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واتجق الله تباركوعاق 


المجزء الوب 


كرادما رامت والسنة 


عبرا سَالمفيغي 


الس ا 
8 علم لنا إلا ما علمتنا ]نل آنت العليم الحكيم 
صدق الله العظيم ش 


به ب ب إف قرام 

( قل هو الله أحد + اله الصمد ٠‏ لم بلد ولم يولد ٠‏ ولم 
يكن له كفوا أحد ) ٠‏ 

د قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( تفكروا فى خلق الله » ولا تفكروا فى ذاته فتهلكوا ) ٠‏ 

هد وعن أبن عباس رضى الله عنهما أن قوما تفكروا فى 
الله عز وجل » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 

( تفكروا فى خلق الله » ولا تتفكروا فى الل » فإنكم أن 
تقدروا قدره ) ٠‏ 

قال المراقى : رواه أو نعيم فى الحلية بإسناد ضسعيف » 
ورواه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب بإسناد أصح منه ؛ 
وروآه أبو الشيخ كذلك » وهو على كل حال صحيح المعنى : 


الإصداء 


إلى الخو 5 المسلمين و الآخو أت المسلمات الذين يريدون 
أن يكونوا من عباد ألله الحقيقين » على أساس توحيدى سليم : 

أقدم : ( الصفات الواجبة والمستحيلة والجائزة ذى حق 
الله تبارك وتعالى ) : حتى يعرخوأ من خلالها : من هو الله 
الواحد الآحد » الذى ليس كمئله شىء وهو السهيع اليرصي ٠‏ 

وحتى يكونوا بسبب هذه المعرفة إن شاه الله تعالى من 
أهل. التوحيد الخالص الذى لا فلاح ولا نجاح فى الدنيا 
والآخرة إلا به وال ولى التوفيق »» 


المؤلف . 


تقديم عام 

أخى المسلم, ‏ أختى المسلمة : 

فى ليلة من الليالى المباركة كنت ألقى محاضرة دبنية بين 
المغرب والعشاء فى مسجد من مساجد الجمعية الشرعية - ناحية 
بدن الشراياث جيزة نه 

وكنت فى هذا الدرس قد ذكرت بأن الإمام عليا كرم الله 
وجهه وقف ذات يوم على المنبر ليخطب فسآله أحد الجالسين 
بين بديه غن مسألة من المسائل » فقلل : الله أعلم ٠٠‏ فتعهب 
هذا السائل ثم قال للامام على كرم الله وجهه : 

هسذا مكان من يعلم ولا يجهك +٠‏ فقال له الإمام : 
هذا مكان من يعلم ويجهل *٠‏ أما من يعلم ولا يجهل فليس 
له مكان ٠‏ 

وكنت أقصد بهذا الكلام أن يتواضع أهل العلم فضلا عن 
طلابه ٠٠‏ وأن يدركوا تماما أن العلم بحر لا شاطىء له ٠٠‏ 
وأن الله تعالى وحده هو الذى يحيط بكل شىء علما ٠‏ 

ولكن يبدو أن كلامى هذا لم يعجب أعد الإخوة الحاضرين 
فآخذ يناقشنى فى موضوع الفوقية ٠‏ 


سس ووأ سم 
فقلت له : با أخى إنه لا يصح أن نحدد مكانا لله تمارك 
وتعالى +٠‏ الأننا لو جددناً كه مكانا لكان حادثا ولما كان 
إلها ++ وهو سبحاته مخالف للحوادث وعد سيحانه خا قال 
عن نفسه فى كر آنه ليس “كفئله شىء »2 - 
وكان' اللقاء هذا أن يتتهى بفتنة ولكن: ا 
" ثم خدث بعد “ذلك وبعد أن عدت إلئ منتى أر: 007 
ٌ فى هذا الموضوع الهام ++ الذى كما رأيتِ ينبى أن تضع فلله 
النقط على الحروف ٠.‏ حتى .لا يكون هناك نزيغ. أونضلال .. 
بهذا المغنئ الكبير.من مفهوم » ولا'سيما إذا كان يتعاق بالعقيدة 
الت هى الأساس فى هذا الدين الحنيف ٠+‏ كما يشير أحدهم 
إلى هذا فى قوله. : 1 
بازب إن ذنوبى فى ألورئى كثرت 
ْ وليض لى عمل فى الح ينين 
وقد أتيتك بالتوحيد يصحيه 
حب النبى وهذا. 556 
'ثم رأيتنى بعد ذلك أتناول الجزء الأول تمن '( 'الذين 
ا اذى التي اراد 0 التو حيف» 


السبعى . رحبه الله تعالى . 


عد لل | 
بآنه لغة العلم بآن الثشىء واحجد »2 وشرعا إفراد المعيود 
وأفبالا ١ ٠‏ 
وأنه يعرف بمعنى الفن المدون بأنه علم يبحث فيه عن 
معرفة العقائد الديئية » وهى التى يجب على كل مكلف ذكر 
أو أنثى > حر أو رقبق أن بعتقدها : 

فيجب عليه أن بعرف الصفات الواجبة لله تعالى والمستحيلة» 
والجائكزة فى حقه تعالى ٠‏ 

وأن يعرف الصفات الواجبة للأنبياء والرسل » وأ 3 لمستحيلة 
عليهم » والجائزة فى حقهم عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

وأن يعرف ما جاء فى الكتاب والسئة من أحوال الموث 
والقير وما معدهما ٠.‏ 

وأن : من لم يعرف ذلك فليس بمسلم » ويخلد فى نار 
جهنم ( والعياذ بالله ) ٠‏ 

د ولهذا فقد رأيت من واجبى كعالم من علماء 
على من علم نافع أن أعمل على إنقاذهم ب بقدر استطاعتى ‏ 
من الخاود فى تار جهنم التى أمرنا ألله تبارك وتعالى نحن 
المؤمنين مصفة خاصة أن نعمل على إنقاذ أنفسنا متها » فقال : 


سس أل سه 


<< د ابا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الناس والحجارة عليها هلائكة غلاظ شسداد لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤهرون » (1) ٠‏ 

كما قال تعالى مشسيرا إلى آهمية النجاة منها والفوز 
يبدخول الجنة : 

٠)7(» ٠٠١ فمن زحزح عن النار وآدخل الجنة فقد فاز‎ ٠ 

عد يد وذنك بتذكير إخضوائى الممسالمين ل ذكورهم 
وإنائهم ‏ بتلك الصفات الواجبة لله تعالى والمستحيلة » والجائزة 
فى حقه تبارك وتعالى ٠٠‏ ثم بالصفات الواجبة والمستحيلة 
والجائزة فى حق الرسل عليهم الصلاة والسلام +٠‏ ثم بالصفات 
الخلقية والخلقية للرسول محمد يِل ٠٠‏ والصفات الخلقية 
والخلقنة للقرة “الشيزين ‏ مالفلة +٠‏ وحنفاة” اومن + 
وضفات المتقين ++ وصفات المتافقين +٠-وصفات‏ العارقين ٠‏ 
وصفات المتوكلين +٠‏ صفات أهل الجنة ٠٠‏ وصفات أهل ٠:‏ 
الخار +٠‏ هى أجزاء متتابعة وفى مجموعة مباركة » أطلقت 
عليها اسم ( مجموعة الصفات ) : التى أسأل الله تعالى أن 
ينفع بها كما نفع بمجموعة : ( وصايا الرسول يَرَلِندِ ) ومجموعة : 
( الحقوق الإسلامية ) بالإضافة إلى الكتب الأخرى التى نفع 


(؟) آل عمرآن : مما . 


18# سه 


الله تعالى بها كذلك » والتى منها : ( مكائد الشيطان ) » 
( مفائيح الجنة من الكتاب والسئة ) » ( مفائيح اأسماء من 
مختارات الدعاء ) » ( ميراث رسول الله ميد ) » ( من : 
خطب الرسول صلم وخلفائه الراشدين ) ؛ ( من أفعال الأرسول 
كه فى الطهارة والصلاة ) » ( أسباب السلامة من أهوال 
القيامة ) ٠٠‏ 
هذا » وإذا كنت قد أشرت إلى ( مجموعة الصفات ) 
المباركة التى أعمل ليلا ونهارا بتوفيق من الله تبيارك على 
إتمامها ٠+‏ فإننى أذكر الأاخ المسلم والآخت المسامة بأثنى قد 
انتهيت والحمد لله من كتاب جديد لن يقل أهمية عن الكتب 
المؤكورة » وهو : ( من : سنن العبادات القوالية والفعلية ) ٠‏ 
ولسوف تقوم : |( دار التأليف متعاونة معى )| طبع ونشر 
( مجموعة الصفات ) والكتاب الأخير ٠٠‏ مع دعاتى لها وللقائمين 
على إدارتها والمتعاملين معها والقاركين لها : بأن يوفقنا الل 
. تعالى وإياهم ا يحبه ويرضاه » حتى نكون بذلك أهلا لرحمته 
ومغفرته ٠٠‏ بل وبركاته ونفحاته +٠‏ إنه تعالى على كل ثنىء 
قدير » وهو نعم اأولى ونعم النصير )» 
4 من جمادى الآخر 14٠١‏ م خادم القرآن والسنة 
١ايناير‏ وام له عبد الله العثيفى 


3 تن خم ع ققدم ين د يد م كك 


أهم مراجع كتاب 
الصفات الواجبة والمستحيلة والجائزة 
فى حق الله تبارك وتعالى » وفى حق الرسل 
عليهم الصلاة والسلام 
القرآن الكريم ٠‏ 
مختصر تفسير الإمام الطبرى ٠‏ 
رياض الصالحين ٠٠‏ للامام النووى ٠‏ 
الدين الخالص + للامام محمود خطاب السبكى ٠‏ 
منهاج المسلم ٠٠‏ للامام أبو بكر الجزائرى ٠‏ 
رسالة التوحيد للامام الشيخ محمد عيده ٠‏ 
الفتاوى الآمينية ٠٠‏ للإمام أمين محمود خطاب السبكى ٠‏ 
هذه دعوئنا ٠٠‏ للامام عبد اللطيف مشتهرى ٠‏ 
فقه اللسيرة ٠٠‏ للشيخ محمد الغزالى ٠‏ 
مع الله +ء نفظرات فى الكون والحياة ٠٠‏ للأستاذ 
عبد الجواد رجب ٠‏ 


ف 


0 0 لد 


للكون إله ٠‏ مدخل إلى التوحيد ٠٠‏ للشيخ عبد العزيز 
كامل الشسهابى 7 . 

تهذيب شرح الخريدة ٠٠‏ فى علم التوحيد ٠٠‏ للاستاذين 
كدق نجيف الوويت أطيد الطقط اراي ملا 

البحوث الدينبة ( التوحيد ) » للاستاذين : يوسف 
مصطفى الحماوى » محمد محمد الشناوى ٠‏ 

شرح أحكام الإسلام ٠+‏ للعلامة الشسيخ عبد العزيز 
التلدامي د 

مذكرات التوحيد ٠٠‏ لفضيلة الشييخ حسين عبد الرحيم 
مكى ٠‏ 

منهاج الصالحين +٠‏ للاستاذ عز الدين بليق ٠‏ 

وصايا الرسول عل ٠٠‏ للشيخ طه عبد الله العفيفى ٠‏ 


( من هو الله تبارك وتعالى ؟ ) 


م 5 - الصفات جا 


وقبل أن ندور حول هذا الموضوع الحيوى الذى سنتعرف 
من خلاله على الصفات الواجبة » والمستحيلة » والاجائزة فى : 
حق الله تبارك وتعالى ٠‏ : 
ْ أرى أنه من الخير أولا كاساس لهذا الموضوع غ أن نعرف: 

( من هو الله تبارك وتعالى ؟ ) 

وحسبنا إذا أردنا آن نتعرف على هذا الإله العظيم ٠٠‏ 
أن نعيش بأرواحئا مع بعض الآيات المقرآنية٠4‏ والأحاديث 
القدسية لترى كيف يحدثنا سبحانه وتعالى عن نفسه وعن 
آناته » فيقول  :‏ 
٠ ١‏ د « الحمد لل رب العالمين + الرحمن الرحيم ٠‏ مالك 
يوم الدين ٠ 0 » ٠٠‏ ؛ 

د « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم استوى 
إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شىء عليم » () : 

د « أله لا إله إلا جو الحى القيوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم له ما فى السموات وما فى الآأرض من ذا الذى يشفع 


. سورة الفاتحة : 5ب ع‎ )١( 
. البترة : 81؟‎ ( 


3-3 


55ت 


عثده إلا بإذنه يطم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون . 
بشىء من علمه إلا بها شاء وسع كرسيه السووات والأرض 
ولا يتوده حفظهما وهو الطى العظيم » () ٠‏ 

. :د « الله الذى رفع السموات بغي عمد تروئها ثم استوى 
على العرش وسكّر الشمس والقمر كل يجرى لآجل مسمى 
يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون * وهو 
الذى هد الأرغى وجطل فيها رواسى وأنهارا ومن كل الثمرات 
جعل فيها زوجين اثنين يفشى الليل النهار إن فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون ٠‏ وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من 
أعئاب وزرع ونخيل صنوان وفيز صئوان يسقى بماء واحسد 
ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون » () * ا 

000 هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه 
شجر فيه تسيمون ٠‏ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل 
والآعناب :ومن كل الثمرات إن فى ذلك الآية لقوم يتفكرون ٠‏ 
وسخر لكم الليل والنهار والشهس والقمر والنجوم مسخرات 
بآمره إن فى ذلك الآيات لقوم يعقلون ٠‏ وها ذرأ لكم فى 


6 البكرة 8 هوه" ٠‏ 
(9) الرعد: 15-© . 


أ ل 


الأرض مختلفا ألوانه إن فى ذلك 'لآية لقوم يذكرون ٠‏ وهو 
الذى سخز البحر تتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية. 
تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله :ولعلكم 
تشكرون ٠‏ وألقى فى الآأرض رواسى أن تميد بكم وأنهسارا 
وسبلا لعلكم تهتدون ٠‏ وعلامات وبالنجم هم يهتدون ٠‏ أفمن 
يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ٠‏ وإن تعذوا نعمة الله 
لا تحصوها إن الله لففور رحيم » ([1) ٠‏ 

د «« والكة أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تطمون شيئا. 
وجعل لكم السمع والآأبصار والآفثدة: لملكم تشكرون ٠‏ ألم 
يروا إلى الطيي مسخرات فى جو السماء ما يمسكون إلا الله 
إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمئنون ٠‏ والله جعل لكم من بيوتكم 
سكنا وجعل لكم من جلود الأنمام بيوتا تستخقونها بوم 
ظعنكم ويوم إقامنكم ومن أصوافها وأويارها وأشعارها ثاثا . 
ومتاعا إلى حين ٠‏ والله جعل لكم مم خلق ظلالا وجعل لكم من 
الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل 'تقيكم: الحر وسرابيل تقيكم 
بأد عله يعر امي طرظ لمكم لبون 0/6):” 

« فسبحان الله حين ثمسون وحين تصبحون + وله 
الحمد فى السموات والأرض وعشيآ وحين تظهورون 7 يخرج | 


(0 النحل ؟ .1 امام 
9) النحسل للر ل امام 


لل لأس 


الحى من المبت ويخرج ايت :من الحى ويحيى الأرض. بعد 
موتها وكذلك تخرجون ٠‏ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم 
إذا أنتم' بشر تنتشرون + ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون ٠‏ ومن آياته خلق السموات والآرض 
واختلاف السنتكم وألوانكم إن فى ذلك الآيات للعالمين ٠‏ ومن 
آياته منامكم بالليل والنوثر و ايتغاؤكم من فضله أن فى ذلك 
لآيات لقوم يسمعون ٠‏ ومن آياته يريكم البرق خوغا وطمعا 
وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن فى ذلك 
لآيات لقوم يعقلون + ومن اياته أن تقوم السماء والأرض 
بآمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض ذا أنتم تخرجون ٠‏ 
وله من فى السموات والآرض كل له قانتون ٠‏ وهو الذى يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم » (') * 


.به وهو : « الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم 
وتعالى عما يشركون » (') * 


* الوو اك لا‎ “١ 
20 3 زفرة الروم‎ 


سس ]1 سس 


7 نه هو ١:‏ اله الذى برسل الرياح تي سحلا ييسة 
فى. السماء كيف يشاء ويجطه كسفا فترى الودق'يخرج من 
خلال فاذا اصاب به هن يشاه من عباده إذا هم يستبشرون ".ا 
وإن كانوا: من قبل أن ينزل عليهم من قبله ابلسين ٠‏ فانظر 
إل أثار رحمة اله كيف يحين الأرضي بعد موتها إن ذلك لحي 
الموتى وهو على كل شىء قدير » (ا) ٠‏ 


0 .وهو :+ اله الذى خلقهم من ضعف ثم جط. من بعد 
ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يخلق ما يشام : 
وهو الطيم القدير |)) 0 ٠‏ 

يد وهو الله الذى « خلق السموات بغير عومد ترونها وألقى 
فى الأرض رواسى أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا 
من السماء ماء فأنبتنا فيه من كل ندج كريم ٠‏ هذا خلق 
الله فأرونى ماذا :خلق .الذين من دونه .بل الظاللون فى ضسلال: 
مبين )) 0 ٠‏ 

بد وهو : < الله .الى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار 
ميصرآا إن آلله انو دل على النساس ولكن أكثر الناس 


0 الروم : 0 
(؟) الروم : 6 
#) لقمان : 1.١‏ ث2 11 .. 


لا. يشكرون. ٠‏ نلكم الله ربكم خللق كل قنىء لا لله إلا هو 
فانم تؤفكون ٠‏ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات اله يجحدون + 
ألله الذى جعل لكم الأرضى قرارا والمسماء بناء وصوركم فاحسن 
صوركم ورزقكم من الطيبات ك ذلكم آلله ربكم ختيارك اله رب 
الطلين. ٠‏ هو ألحى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين 
الحمد لله رب العامين » () ٠‏ | 

بد ٠١‏ هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم يخرجك لفلا قم لتنلفوا اأندعم ثم لتعودوا شيوخا ومتكعم.: . 
هن بتوفى من قبل ولتبلغوآ أجلا مسمي ولعلكم تعقلون ٠‏ وهو . 
الذى يحيى ويميت فإذا قفى ب قإنما يُقول له كن 
فيعون» () + 00 

د اا ٠٠:وهو‏ المزيز. الحكيم + له ماك السموات والأرضش 
يحنى ويميت وهو على كل شىء قدير + هوا الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو يكل ثىء عليم ٠‏ هو الذى. خلق السموات 
والأرض فى سنة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج , 
:فى الآرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 
وهو معكم آين ما كنتم وال يما تعملون بصير ٠‏ له ملك 
السموات والأرض وإلى اله ترجع الأمور ٠‏ بولج الليل فى 
. النهار ويولج النهار فى القيل وهو عليم بذات الصدور » (9) ٠‏ 


. 14 غافر + ب‎ 5( ."0- 5١ 5 قافر‎ )١( 


ا 5802 سس 


يد « هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
هو الرحمن الرحيم ٠‏ هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما 
يشركون ٠‏ هو الله الخلاق البارىء المصور له الأسماء الحسنى 
يسبيح له ما فى السموات والآرض وهو العزيز الحكيم » ٠)(‏ 

بهد وقيل آن نقف على ( أسماء الله الحسنى )م وما ورد 
فنيها من أحاديث شريفة أرى أن أقف معك معك أولا على معض . 
الأحاديث القدسبة التى متحدث فيها ربه العزة سمحائه وتعالى 
ع نض تناوك . 

فد إن آنا الله لا إله إلا أنا من أقر لى بالتوحيد دخل 
حصتى 4 ومن دخل حصنى أمن من عذابى ) * رواه الشيرازى ' 
فى الألقاب .عن على ٠‏ ش ش 
.. د( أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من 
لع بح و وو ور كلد اتا وو ام 

ثمته إن رحمتى سبقت غضبى ) + رواه أحمد ؛ واليخارى » 
5 داود » والترمذى » وامن حبان » والحاكم ؛ والبيهقى 
عن ابن عوف »© والحاكم » والخواكئطى » والخطيب عن 
أبى هريرة ٠‏ 


. 56 الحقشر: ؟5‎ )١( 


00 0 ظ 
:6( أنا الله خلقت العباد معلمى.ذمن أزدت به خيرا منحته 
خلقا حْشْنا ل ا 
| 0 آنا ال لا نه إلا أنا مالك الملك » وملك الملوك . 
قلوؤب الملوك فى يدى » وإن العباد إذا أطاعونى حولث قلوب 
قلونهم عليهم بالسخط والخقمة فساموهم سوء العذاب .2 
فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء علئ الملوك ولكن اشسغلوا أنفسكم 
بالذكر والتقرب أكفكم ماوككم 3 رواه الطبرانى ذ فى الأوسط 
عن أبى الدرداء 3 ا 
الخطيب اليغدادى عن أنس ٠‏ 
3 4 ( أوحى الله إلى إنراهيم. : يا إبراهيم إثى عليم أحب 
كل عليم ) روأه أبن عبد البر معلقا ٠‏ ظ 
#4 هذا » وبإذا كان لى بنند ذلك أن أعود » إلى : 
أسماء الله الحسنى 
3 ) ولله |الأسماء الحسنى فأدعوه بها ) ٠‏ 


0 
والثى رغينا الحديب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه 
( إن لله تقسعة وتسعين اسما من حفظها دخل الجنة ؛ 
وان ألله وثر يحبا الوتر ( رواه الشيخان والترمذى عن 
1 يه وفى روابة . ( إن الله تسعة وتسعين أسما : ماكة 
إلا واحداأ » من أحصاها دخل الجنة ) : 
أى )١(‏ : من.حفظها وذكر الله بها واستحضر معناها. 
واستشعر آثارها من الرجاء والخوف والخشية ذخل الجنة 
إن شاء الثه ٠٠‏ وهذأ هو مرادٍ الحديث لا حصر أسماء الله 
تعالى فى هذه الأسماء » للحديث الآخر : ْ 
( أسألك مكل اسم سميث به نفسك » أو استاكرت ىه 
| والآن كمالات |الله تعالى من صفات وأسماء لا ثهاية بها 5 
الله نفسا إلا وسعها فله مزيد الحمد ووافر الشكر ء ٠‏ 
والذى يعنينا الآن هو أن نقف على الآسماء التسعة 
والتسعين 04 الواردة * 


. 317 كيا جاء فى كتاب ( التاج الجليع للأصول ) ص‎ )١( 


اخ ل 


ب عن لبي عريرة رشضى الله عنه عن ألنبى يزه » أنه قال : 

( إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما اناق مضل 
الجنة " 

هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » الماك التدوس» 
| السلام » المّمن » المميمن »© العزيز » الجبار المتكير » الخالق 
البارىء المصور. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم 
القايض ألباسط ائخافض الرافع المعز المذل السميع البصير 
الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور 
الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيثت الحسيب الجليل الكريم 
الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الناعث الشهيد 
الحق الوكيل القوى المتين الولى الحميد الحصى المبدىء المعيد 
المحيى المميت الحى القيوم الواجد الماجد الواحد 
الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر االآول الآخر الظاهر المباطن 
الوالى المتعالنى انبر التدواب المنتقم العفو الرعوف مالك 
املك ذو الجلال والأكرام المقسط الجامع الغنى المغئى المائع 
الضار النافع. النور الهادى البديع الباقى الوارث الرشيد 
المعو )أله 


رواه الترمذى وابن حبان والحاكم ()) * 


٠ بسند غريب للترمذى © ولغيره بسنا صحيح‎ )١( 


عه الات 


ورواه الدارمى وزاد : كلها فى القرآن *٠‏ 
قال : سألت أبى جعفر بن محمد الصادق عن «الأسماء التسعة 
والتسعين التى من أحصاها دخل الجنة » فقال : 

هى فى القران » ففى الفاتحة خمسة أسماء : يا الله » ' 
يارب ؛'يا رحمن ؛ يا ملك ٠‏ 

وفى البقرة ثلاثة وثلاثون اأسما : با مخبط »؛ با قدير » 
يا عليم يا حكيم » يا على » يا عظيم » يا واب » 
يا بصير.» يا ولى » يا واسع » يا كافى » يا رعوف » يا بديع 
يا شاكر » يا واحد ؛ با سميع » يا قابيض » يا باسط ؛ يا حى . 
با قيوم » يا غنى » يا حميد ؛ يا غفور » يا حليم ع 
يا إله ءيا قريب » يا مجيب » يا عزيز ».يآ نصين » 
يا قوى ؛ يا تشديد » يأ سريع ؛ يا خبير ٠‏ 
..٠‏ : وفى آل عمران : با وهاب ء يا قائم » يا صادق » يا باعث 
. يا مندم » يا متفضل 5" 

. وفى النساء : يا حسيب ء يا رقيب » يا شهيد » يا مقيت 
يا وكيل » يآ على » يا كبير ٠‏ ' 
وفى الانعام : يا فاطر »يا قاهر ء يا لطيفة » يا برهان . 


بل ]3 تلن 


وفى الأعراف : يا محيى » يا مميت ٠‏ 

وفى الأنفال : با نعم الؤلى » ويا نعم النصير ٠‏ 
وفى هود : با حفيظ » يا مجيد » يا ودود ؛ يا فعال 

تريد * 

وفى الرعد : يا كبير » يا متعالى ٠‏ 

وفى إبراهيم : يا منان » يا وارث ٠‏ 

وفى اللحجر .' يا خلاق ٠‏ 

وفى مريم : يا فرد ٠‏ 

وفى طه : با غفار + 

وفى قد أفلح : يا كريم ٠‏ 

وفى النور : با حق يا مبين * . 

وفى الفرقان : نأ عاد + 

وفى با : يا فتاح ٠‏ 

وفى الزمر' :“يا عالم + 

وفى غافر : يا قابل التوب » يا ذا الطوك » يا رفيم 
وفى الذاريات : با رزاق » ياذا القوة ؛ با متين ٠‏ 
وفى الطور : يا بر * 
وفى أقتربت : يأ مقتدر » يا مليك ٠‏ 


ا نك 

وفى الرحمن : باذا الجلال والإكرام » دارب المشرقين » 
يارب المغريين » با ماقى » يأ معين ٠‏ 

وفى الحديد : با أول ؛ يا آخر » يا ظاهر » يا باطن ء 

وفى الحشر : يا ملك » يا قدوس » يا سلام » يا مؤمن 
با مهيمن » با عزيز » يا جبار » بأ متكبر » يا خالق ؛ يا بارىء 
يا مصور * 0 ا 

وفى البروج " با مبدىء » يأ معيد ٠‏ 

وفى .الفجر :نا وثر * 

وفى: الإخلاض . 5 أحد ما صمد *٠'‏ أءم ٠‏ 

00 وقد خررها الأحافظ :ابن حجر رحمه الله فى |( تلخيصن 
لفظ الحديث ورتيها هكذا "١‏ . ش 

لله -الرب الإله الواحد الرحمن الرحيم الملك القدر 
المؤمن المميمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىء 1١‏ 
الأول الآخر الظاهر الباطن الحى القيوم الملى ١‏ 


. التواب الحليم الواسع الحكيم الشاكر العليم ؛ الء 
النصير القريب المجيب الرقيب الحسيب القوى الشهيد الحميد 
المجيد المحيط الحفيظ الحق المتين الغفار القهار الخلاق الفتاح 


اد 


الودود الثفور الرعوقت الشكور الكبير٠ااثمال‏ المقيت المشتعان 
الوهاب الحفى الوارث الولى القاثم - التقسادر الغالب القاهر 
البر الحافظ الآحد الصمد المليك المقتدر الوكيل الهادى الكفيل 
الكافى الأكرم الأعلى الرازق ذو القوة المتين غافر الذنب وقابل 
التهب شديد العقاب ذو الطول رفيع الدرجات سريع الحساب 
فاطر السموات والأرض بديع السموات والأرض نور السموات 
والآرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام ٠‏ آأءه ٠‏ 

د وقد عدها جماعة غير من ذكرنا كسفيان بن عبينة وابن 
حزم والقرطبى وغيرهم » وعدها ابن العربى المالكى فى 
( أحكام القرآن ) مرتيا لها على الورك عابس 
ما عده ..» 

4 ومن أجمل الملاحظات التى. أشار إليها صاحب كتاب . 
( معارج القبول ) قوله بعد ذلك : 

واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة فى التسعة 
والتسعين المذكورة فى حديث أبى هريرة ولا فيما استخرجه ٠‏ 
العلماء من القران بل ولا فيما علمته.الرسل والملائكة وجميع 
المخلوقين ؛ لحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره عن رسول 
الله 2 أنه قال :+ 


بو ابت 
) ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إنى عبدك 
'وابن عبدك وابن أمتك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك عدل 
فى فضاؤل أسألك بكل اسم هو لك سميتِ به نفسك أو أنزلته 
فى كتابك أو عامته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم 
الغيب عندك أن تجعك القرآن العظيم “ربيع قلبى ونور صقرئ 
وجلاء حزنى وذهاب همى » إلا أذهب الله حزنه وهمه وآبدله 
مكانه فرجا ) فقيل : يا رسول الله لفلا نتعامها ؟ فقاك : ل بلى 
ينبغى لكل من سمعها من يتعلمها )| ٠‏ ظ 
واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه 
إلا مقتئرنا بمقابله » فإذا أطاق وحده أوهم نقصا تعالى الله 
عن ذلك » فمئها : المعطى المائع » والضار الناقم © والقايضص 
الباسط » والمعز المذل » والخافض الرافع ٠‏ فلا يطلق' على 
الله عز وجل المانع الضار القابض المأل الخافض كلا غلى 
انفراده » بل لابد من ازدواجها بمقابلاتها » إذ للم تطاق فى 
الوجى إلا كذلك » ومن ذلك المنتقم لم يآث فى القرآن إلا مضافا 
إلى ذو » كقوله تتعالى « عزيز ذو أنتقام » (1) أو مقيدا بالمجرمين 
كقوله تعالى : « انا من المجرمين منتكمون » 05 8 


64 آل عمران ؟‎ )١( 
. © : (؟) السجدة‎ 


17ح 


به واعلم أنه قد ورد فى القرآن أفعال أأطلقها الله عز وجل 
. على 'نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة » وهى فيما سيقت 
فيه مدح وكماك لكن لا يجوز أن يشتق لله تعالى منهما أسماء 
ولا تطلق عليه فى غير ما سبقت فنه من الآيات » كقوله تعالى: 
(( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم » ٠ )١(‏ 
وقوله : « ومكروا ومكر الله » () ٠‏ 
وقوله تعالى ' ١‏ نسوا الله فنسيهم » (1) ٠‏ 
وقوله تعالى : « ٠٠‏ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا 
دعكم إنما نحن مستهزئون ٠‏ الله يسستهزىء يهم » (5) ٠‏ 
وتحو ذلك » فلا يجور أن يطاق على الله تعالى : مخضادع 
ماكر » ناس + مستهزىء ونحى ذلك مما يتعالى الله عنه » ولا بقال 
الله يستهزىء » ويخادع ؛ ويمكر » وينسى على سبيل الإطلاق 
تعالى الل عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 
0 وقاك اين القيم رحمه الله تعالى : 

ش إن الله تعالى لم يصفا نفسه بالكيد والمكر والخداع 
والإستهزاء مطلقا » ولا ذلك داخل فى أسمائه الحسنى » 
ش )١(‏ النسام © ؟؟1 . 

(؟) آل عمرآن © 86 . 


(8) التوبة /إ5 ٠‏ 
“(؟) البشرة : 14“ مأ. 


تخ 7780 عه 


ومن ظن من ااجهال المصنفين فى شرح الآسماء آن من أسمائه 
تعالى : الماكر المخادع المستهزىء الكائد فقد فاه بأمر عظيم 
تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه » وغر 
هذا الجاهل أنه سبحائه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال 
فأقنتق له منها اما + واسماكة :تغالى كلا تحدتى فاشكليا 
فى الأسماء الحسنى وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم ؛ 
وهذا جهل عظيم فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا » بل 
تمدح فى موضع وتذم فى موضع فلا يجوز إطلاق أفعالها على 
الله تعالى مطلة! » فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزىء 
وبكيد » فكذلك بطريق الأولى لا يثنتق له منها أسماء يسمى 
بها ؛ بل إذا كان لم يأت فى أسمائه الحسنى المريد والمتكلم 
ولا الفاعل ولا الصائع الأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح 
ومذموم © وإنما يوصفة بالأنؤاع المحمودة منها كالحليم 
واللحكنم والعزيز والفعال لا يريد » فكيف يكون منها الماكر 
والمخادع والمستهزىء » ثم يازم هذا الغالط أن بجعل من 
أسمائه الحسنى الداعى والآثى والجائى والذاهب والقادم 
والرائد والناسى والقاسم والساخط والغضبآن واللاعن إلى 
أضعاف أضعاف ذلك من التى أطلق تعالى على نفسه أفعالها 
فى اللقران » وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ٠‏ والمقصود أن 
لله سبحانه وتعالى لم يصف خفسه بالكيد والمكر والخداع 


ا 


إلا على وجه الجزاء من فعل ذلك بغير حق » وقد علم أن المجازاة 
على ذلك حسنة من المخلوق فكيف من الخالق سبحانه وتعالى» 
فلك #دومق هنا مقدرى لله اما ذقركا من الفط بحن تعفن ونا عد 
ابن العربى » فإن الفاعل والزارع إذا أطلقا بدون متعلق 
ولا سياق يدك على وصف الكمال فيهما فلا يفيدان مدحا » 
أما فى سياقهما من الآبات الثتى ذكرت فيها صفات اللكمال 
ومدح وتكوحد كما قال تعالى : ٠٠ ١‏ كما بدأنا أول خلق نعيده 
1 عدا علينا إنا كنا فاعلين » () ٠‏ وقال تمالى : « أفرأيتم 
ما تحرثون ٠‏ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » () ٠‏ 
الآيات بخلاف مإ إذا عدت مجردة عن متعلقاتها وما سيقت 
فيه وله » وأكبر مصيبة أن عد فى الأسماء الحسنى رابع 
ثلائة » وسادس خمسة مصرحا قبل ذلك بقوله : فى سورة 
المجادلة اسمان فذكرهما ٠‏ وهذا خط فاحش ٠‏ فإن الآبة 
لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوقا ولا مفهوما » 
فإن الله عز وجك كاك : 

١‏ ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض 
ها يكون من نجوئ ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 


)١(‏ الأنيياء ؟ 1.5 ه 
(؟) الوائعه : ”5# )2 ع" . 


ل 
سأدسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا مو معهم أينها 
كانوا 0» () الآية ٠‏ 70000 ا ا 

18 ك0 هذا السياق : زابيع ثلاثة وسادين خم ؟ 
وكان حقه اللائق بمراده أن يقول رابع ثلاثة فى نجواهم' 
وسادس كل خمسة كذلك فإن الله تعالى يعلم أفعالهم ويسمع 
أقوالهم كما هو مفهوم من صدر الآية » ولكن لا يليق بهذا 
المعنى إلا سياق الآية والله تعالى أعلم + ٠‏ 

د واعلم آن دلالة آسماء الله تعالى حق علئ حقيقتها 
مطايقة وتضمنا والتزاما » فدلالة أسمه تعالى |( الرحمن ) ' 
على ذاته عز وجل مطابقة » وعلى صفة الرحمة تضمنا وعلى 
الحياة وغيرها التزاما » وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى ٠‏ 
ولبست أسماء الله تعالى غيره كما يقوله الملحدون فى أسمائه » 
تعالى الله عما يقولون علوا كيرا » فإن الله عز وجل هو الإله 
وما سواه عبيد » وهو الرب وما سواه مربوب » وهو الخالق 
وما سواه مخلوق ؛ وهو الأول فليس قبله شىء وما سواه 
محدث كائن بعد إن لم يكن » وهو الآخر الباقى فليس بعده 
. شىء وما سواه فان ٠‏ فلو. كانت أسماء الله تعالى غيره كما 


. المجادلة : لا‎ )١( 


00 


زعموا لكانت مخلوقة مربوبة محدثة فائية ٠‏ إذ كل ما سوراه 
كذلك » تعالى الله كما يقول الظالمون علوا كبيرا ٠‏ 

ثم يشير بعد ذلك فى |( معارج القبول ) إلى ملاحظة 
أخرى فيقول :. . ظ 

واختلف العاماء فى معنى قوله مله ( من أحصاها ) فقال 
البخارى وغيره من المحققين : معناه حفظها » وأن إحدى 
الروايتين مفسرة للأخرى ٠‏ وقال الخطاببى : يحتمل وجوها : 
أحدها أن يعدها حتى يستوفيها » بمعنى أن لا يقتصر على 
بعضها فيدعو الله بها كلها ويثنى عليه بجميعها فيستوجب 
الموعود عليه من الثواب + وثانيها المراد بالإحصاء الإطاقة » 
والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها 
وهو أن يعتدر معانيها فيلزم نفسه بمواجبها ٠‏ فإذا قال : 
( الرازق ) وثق بالرزق .وكذا سائر الأسماء ٠‏ ثالثها : المراد 
بها الإحاطة يجميع معانيها ٠‏ وقيل أحصاها عمل بها » فإذا قال : 
( الحكيم ) سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعا على مقتضى 
الحكمة » وإذا قال : (' القدوس ) استحضر كونه مقدسا منزها 
عن جميع النقاقص +٠‏ واختاره الوفاء بن عقيل ٠٠‏ 

كد ومن أجل هذا المفهوم الآخير كان لابد وأن نقف على 
معانى تلك الأسماء الحسنى حتى نكون إن شاء الله تعالى من 


عم 14 كت 
حولاه المحصين لها على 'آساسن من هنذا المقهوم التعيد 
الصحييح الذى أرجو أن نكون به إن شباء الله تءالى من 
لمؤمنين الصلدقين الذين يعرفون الله تعالى حق المعرفة التى 


هذا آحدهم فى قوله : 
من عرف الله فلم 4 تعننته 
معرفة الله فيذاك الشيقى 
| وقد قرآت فى || التاج الجامع للأصول 1 0 شرحا وافيا 


٠. ..‏ 4 5 .. 
به بتصرف يسير ‏ فإليك : 


شرح الأسماء الحسنى 
حسب ترتبيها فى حديث أبى هريرة رخى الله عنه : 

١‏ ت الله : علم على الذات العلية الواجب الوجود داثماء 
وقال بسعتصهم : إنه الإسم الأعظم 4 وذبه مؤلفات خاصة لابن 
عطاء الله المكدرى وغيره:: ْ 

وقد ورد تحت عنوان |( الإسم الأعظم. ) عن عبد الله 
أبن بريدة عن أميه رضى الله عنه أن رسول الله بَظِثرٍ سمع رجلا 


-_- 5 يم - 


يقوك : اللهم إنى أسألك أنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت 
الأهد الصمد: الذى لم بلد:ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » 
فقال : ل لقد سآلتٍ الله بالإسم الذى إذا سل به أعطى » 
وإذا دعى أجاب ) ٠‏ رواه أصحاب السئن ٠‏ 

د وعن أسماء بنت يزيد رخى الله عنهلا آن النبى وَينه 
قال : 0 اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين * 

0 وإلمهكم أله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) ٠‏ 
وفاتحة سورة آل.عمر أن آلم ٠‏ الله لا إله إلا هو الحى القيوم» 
روام الإمام أحمد وأبو داود والترمذى ٠‏ 

ب وعن آنس رضى الله عنه أنه كان مع رسول الله وَلْنه 
جالس! فى المسجد ورجل يصلى ثم دعا : اللهم إنى أسألك 
بآن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يديع السموات والأرض 
يا ذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم ٠‏ فقال النبى يله : 
/ لقد دعا الله باسمه العظيم الذى إذا دعى به أجاب وإذا 
سثل به أعطى ) رواه أبو داود والترمذى ٠‏ 

؟ » # : الرجمن الرحيم : فإلرحمن : أى المنعم بجلائل 
الئعم : والرحيم أى المنعم بدقائق النعم » لأن زيادة المبنى 


تدل على زمادة ألمعنى » فهمأ من الرحمة دإمعنى مريت 


(1) البقرة ١‏ 178 »© وأول سورة آل عمران . 


لك 

الاحسان أو محسن بالفعل .٠‏ والآمران واقعان ؛ فهما صفة 

5 الماك : أى ذو الملك 1 اله 
ا 0 

ه ‏ القدوس بالضم أشهر من الفتح : أى المطهر. 
والمئزه من سمات الئقص والحدوث 4 بل هو مبراً عن أن 
يدركه حس أو يتصوره خيال أو يحيط به عقل فهو من 
أسماء التنزيه ٠‏ | 

 *‏ السلام : أى ذو السلام من كل نقص وآفة فى 
ذائه وصفاته وأفعاله 6 أو معطى السلامة والأمن أن بساء 4 
أو ذو السلام على المؤمنين فى الجنة لقوله مان 
١‏ سلام قولا من رب رحيم » () فهو صفة ذات على الأول 

7 المؤمن : أى المصدق لرسله بخلق المعجزات لهم ؛ 
أو المعطى الأمان أو الماح السكيئة أن مشاء ٠‏ 


. سنورة يس 1 ره‎ )١٠ 


ات 3 عت 

م المميمن () : أي الرقيب المبالغ فى المراقبة والحفظء 
فهو العالم الشاهد لا يغيب عنه مثقلل ذرة :٠‏ 

به العزيز : أى المغالب » فمرجعه للقدرة المتعالية عن 
المعارضَة » أو القوى الشديد » أو عديم المثال » فهو من 
أسماء التنئزيه ٠‏ 

٠‏ الجبار : آى هوالمصلح لأمور عباده المتكفل 
بمصالحهم » أو المتعالى عن أن يناله كيد كائد » فهو من أسماء 
الأفعال على الأول » ومن أسماء التنزيه على الثانى ٠‏ 

1١‏ المتكبر : أى هو من يرى غيره بالنسبة إليه رؤية 
مالك لعبيده » وهو على إطلاقه لا يتصور إلا الله تعالى وهذا 
هن أسماء الذات ٠‏ 

«ليسلءع ١‏ : اأخااق البارىء العو : وهى ألفاظ مترادفة 
على معنى واحد » وهو الإنجاد من العدم والإبداع كما شناءء 
وقيل : الخالق : أى الموجد للمخلوقات من غير أصل » والبازىء » 
أى الموجد لها من أصل » من البرء وهو خلوص الثّىء من 
غيره تقصيا منه كبرء المريض من مرضه والمدين من دينه ٠‏ 
والمصور » آى المبدع لصور الأشياء اكل شىء صورة تميزه 


(؟) من هبيمن الطائر أى نشر جناحيه على فرآخه زيادة فى 
صيانتهم 1 5 ْ 


49 لدم 


عن غيره » فالخالق الموجد للايجاد الأول » والبارىء المحدث 
له قتاير و ااصور الذق سؤاء فكناه ضورة تداسية + قال تعالى 
الا سبح أسيم ربك الأعلى ٠‏ الذى خلق فسوى » (0) ٠‏ 
فالثلاثة على الترتيب الواقعى والإثنان الأخيران كالتفصيل 
الأول ٠‏ 

٠‏ الغفار : أى كثير الغفِر وستر القبائئح 9 العباد 
يدون مؤاخذة فضلا منه تعالى ٠‏ : 

- القهار : أى ااذى كل مخلوق فى قبضته ومسخر 
اقضائه ومقهور بقدرته * 

٠ الوهاب : أتى كثير النعم دائم العطاء والهبات‎ ١ 

٠‏ - الرزاق : أى خالق الأرزاق وأسبابها كلها ومفيضها 
على عباده » وما قبله إلى الخالق (') من أسماء الأفعال ٠‏ 

5 الفتاح : أى الحاكم دين العباد » أو الناصر من 
شاء » أو من يفتح خزائن رحمته لعباده » قال تعالى : 
« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها » () . 
فهو اسم ذات على الأولك واسم فعل على ما يعده ٠‏ 
إا) سورة الأعلى: 01 18. 


3 كك 
6” ب العليم : أئ الذى علم ما كان وما يكون أولا وآخرا 
تعنساإلى:: « ألا يعلم: من خلقٍ وهو اللطيف الخبير » (1') ٠‏ 
فالعلم صفة كشف للذات العلية ٠‏ ' 
: القامض الباسط : أى مضيق الرزق على من ثساء 
وموسعه على من شساء » أو قابض الأرواح من الأشباح لموتها. 
وئاشرها بالأشباح لحياتها » أو قابض للقلوب بإضلالها وباسط 
لها بهداها ورشدها » فهما من صفات الأفعال ٠‏ 
م516 : الخافض الراقع : أى من : بخفض القسط 
ويرقعه » أو من بخفض الكفار و الفجار بالخزئ' والذل والصعار 
هععة؟ : المعز المذل : أى المعز أن شاء بتوفيقه للفعل المليح 
والمذل ان ثساء يهديه للقبيح » فهو المعز أن شاء إعزازه والمذل 
من ثساء إذلاله » فهو من صفات الأفعال ٠‏ 
707 ب السميع ' أى الذى يسمع كل شىء من الأصوات 


وغيرها بدون حاسة ٠‏ 


(1) الملك : 15 ىن 


حت هع كت 


م؟ ‏ البصير : أى الذى يمصر كل شىء ولو صوتا بدون 
حاسة > قال تعالى :ا ليس كمثله شىء ») ٠ )١(‏ فهما صفتان 
يتكشف بهما كل شىء انكشافا تاما كصفة العلم ٠‏ 

وم ' الحكم : أى الذى لا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه 
قمرجعه للقول الفاصل بين الحق والياطل » والبر والفاجر ٠٠‏ 
المجازى كل نفس بما عملت ٠‏ 

ومن _ العدل : آى العادل المبالغ فى العدل » فهو من 
صفات الأفعال ٠‏ 

وسوسم 67 اللطيف الخير : أى اللطيف بأولبائه الخبير 
بهم » آو اللطيف العالم بخفيات الأمور ودقائقها » والخبير : 
أى العليم ببواطن الأشياء » فهما من صفات الكشف ؛ أو 
اللطيف العالم بالخفيات المتعالى عن أن يحس فهو من صفات 
التئزيه ٠‏ 

سم العليم : أى الذى لا يستفزه غضب ولا يحمله على 
استعجال عقوية » فمرجعه التئزيه عن العجلة ٠‏ 

م العظيم : أى البالغ أقصى مرائب العلمة » 
فلا يتصوره عقل » ولا تحيط بكنهه بصيرة » فمرجعه التئزيه 
والتعالى عن إحاطة العقول بكنه ذاته جل ششآنه وعلا ٠‏ 


. 1١ * الشضورى‎ )١١ 


]4 عم 


مم الغفور : أى كثير الغفران ٠‏ 
8 سم الشكور : أى الذى يعطى الحزيل على العمل القليل» 
فهما من صضفات الافغال + 


بم ب العلى : أى البالغ فى علو الرتبة بلا نهاية » فما من 


شىء إلا وهو منحط عنه تعالى ؛ فهو من الأسماء الإضافية ٠‏ 

هم الكبير : آى ااكبير فى كل 'ثىء لأنه أزلى وغنى 
على الإطلاق » أو الكبير عن مشاهدة الحواس وإدراك العقول» 
فهو من أسماء التنزيه ٠‏ 

دم الحفيظ : أى الذى يحفظ الأشياء من الزوال 

والإختلال ما شاء ذاك » وبحفظ على العماد أعمالهم حتى 

يجزيهم علبها بفضله ٠‏ 

ه؛ ‏ اللمقيت : أى خالق الأقوات بدئية وروهحانية 
وموصلها للأشباح والأرواح » فهو وما قله من صفات 
الأفعال ٠‏ 

9 الحسيب : أى الكافى لعيده من أحسبنى أى كفانى 
فهو صفة فعل على الأول والثانى إن جعلت المحاسية مكافأة » 


لب 1597 سد 


؟: ‏ الجليل : آى المتصف يصفات الجلال » فهو من 
صفات التنزيه كالقدوس ٠‏ قال الرازى رضى الله عنه : الغرق 
بهنه وبين الكبير والعظيم أن الكبير الكامل فى الذات والجليل 
الكامل فى الصفات » و العظيم الكامل فبهما ٠ ٠‏ 

مع الكريم : آى المتفضل المعطى من غير سسؤال 
والااوشن :6 واللطفهتقئ ‏ الحقاف بو اعمس عن النقا كين 
وكريم “الفعال: والخلال » فهو فى الكثير صفة فعل ٠‏ 

4؛ ‏ الرقيب : أى الذى يراقب الأشياء ويلاحظها 
فلا يغيب عنه مثقال ذرة ٠‏ ْ 

ه؛ م المجيب : أى الذى يجيب الداعى إذا دعاه ؛ 
قال تعالى ١‏ أدعونى أستجب لكم » () ٠‏ 

5 ب الواسع : آى المحيط بكل شىء علما ؛ أو الجواد 
الذئ 'عمت رحمته كل مؤمن وكافر ؤكل بر وفاجر » أو الغنى 
الكامل * وقال بعض 'العارفين * الواسع من لا نهاية لبرهانه 
ولا غاية اساطانه » ولا حد اذاته وأسمائه وصفاته جل شأنه. 
0 00 1 

0؛ ‏ الحكيم : أى ذو الحكمة وهى كمال العلم وإحسان 
الفعل وإتقانه » و هو صفة مبالغة فى الحاكم ؛ فهو على 


)1١(‏ غافر ٠‏ .5 مم 


44 لد 


هذا مرجعه للقول » وعلى ما قبله مركب من صفة ذات .وصفة 
فعل ء 

م4 ل الودود : أى الذى بحب الخير لكل خلقه وبحسن 
إليهم فى كل الأحوال ولا سيما أولياؤه فهو من صفات الذات 
والآفعال .٠‏ 

ل المجيد : أى الملجد البالغ فى المجد والشرف أو 
الرفييع العظيم القدر أو الجزيل فى العطاء 4 فهو صفة تنزمه 
أو صفة فعل 

٠ه‏ ل الباعث : أى باعث الرسل للأمم » وباعث الهمم 
للترقى فى ساحاث التوحيد » وباعث من فى القبور ٠‏ فهو 
من صفات الأفعال 5 

١ه‏ الشهيد (1) : أى العللم يكل مخلوق » الداضر معه 
فى كل مكان وزمان ١‏ وهو معكم أينما كنتم » )'١(‏ 0 
أو من يشهد على خلقه يوم القيامة » فمرجعه على هذا للقول 
وعلى الأول للعلم الخق ‏ أى الثابت الذى لا يتحول » 
أو المظهر للحق » أو الموجد لاشىء كما تقتضيه الحكمة » فهو 
صفة ذات على الأول وصفة فعل على مأ بعده ٠‏ 


01 دن الشنهود والحضور 85 
(9) الحديد * 5 


شه 

مه الوكيك :.أى القائم بأمور عبآده وتسخير ما يحتاجون 
إليه 6 أو الموكول إليه تلدبير الخلائق فهو صفة فعل . 

“سويوه - القوى المتين : أى القوى ذو القدرة التامة 
البالغة للكمال » والمتون > أى البالغ فى الشدة من . المثائة وهى 
شدة الشىء. و ستحكامه 6 فمرجعها لكمال القدرة وشدئها ٠‏ 

هه الولى : أى المحب الناصر المتولى أمر خلقه'٠*‏ 

ده ل الحميد : أى-المحمود المستحق لكل ثناء لأثه 
الموصوف بكل كمال المولى لكل نوال فهما من صنفات الذات 
والأفعال ٠ ٠‏ 1 

*ه م المحمى : أئ الذى أحصى بعلمه كل .شىء » أو 
القادر الذى لا يشذ عنه شىء » فهو صفة ذات أو صفة فعل ٠‏ 

ممعده - الممدىء المعيد “.أى الذى .أظهر الأشياء من 
« كما بدأكم تعودون » () * 

+5166 ب المحيى المميت : أى الذى خلق الحباة فى كل 
حى وخلق الموت فى كل من أماته » قال تعالى : ١‏ خلق الموت 


0 واد كا 
والحياة ليبلوكم أيكم ال اد واللااروجيم 
من أسماء الأفعال 9 1 
+ س الحى :. أى ذو .الحياة الدائمة » وهذه صفة قائمة 
. بذاته تصح له الإتصاف بكل صفة * 
ل القيوم. :"أى القائكم بنفسه والمقيم لغيره ذاتا 
وكدهيرا 5 00 : 
اسك د الواجد : أى الذى يجد .كل ما أراده فلا بعوذه 
شىء 4 أو العنى المطلق 5 
هه الماجد : أى من المجد والشرفا كالمجيد .ولكننه 
أبلغ منه 5 1 3 
' 55 ل الواحد : أ الذى لا ينقسم بحال » قهو واحد 
مذاته: وصقائه وأفعاله. ؛ وفى نسخة زبادة االأحد وهو كريب 
من الواحد .جل وعلا .. : ْ 
50 ب الصمد : أى السيد الذى يصمد وبفزع إليه فى 
الشدائد » أو الذى لا يطعم » أو المنزه عن' الآفات © أو 
الذاققى 'الذى لا يزول © فهو من أسماء الذات أو التنزيه ٠‏ 


)1( الملك ؟ ؟ . 


اند 

ههه - القادر المقتدر : أى ذى القدرة البالغة » إلا أن 

«ماءانا ‏ المقدم المخر " آى الذى يقدهم بعض الأشماء 

على بعض فى الوجود كتقديم أالأسعاب على مسمياتها » أو 

أو فى الكان م أجساد 0 على سفالية » 1 فى الزمان 
العلية » فهما من , اجهاء الأفعال ٠‏ 


٠ الأول : اى القديم السليق على كل شىء‎ 7١ 

عب الآخر : أى الىاقى وحده بعد فناء كل شىء » فهو 
أول بلا بداية وآخر بلا نهاية ٠‏ 

ل الظاهر : أى الجلى وجوده بآياته الباهرة .,٠‏ 

هنا الباطن : أى الخفى بكنه ذاته عن نظر الخلائق إلميه 
الظاهر فليس فوقه شىء 4 والباطن فليس دونه شىء .. 


فهذه الأرمعة 0 دن أسماء الذات ٠‏ 


كا الوالى : أى الذى تولى كل شىء وملكه » فمرجعه 
للقدرة » 


. أى الأول والآخر والظاهر والياطن‎ )١( 


ا 6ه نت 

/7 ل المتعالى : أى المرتفع عن النقاقص البالغ فى العلاء 
قال تعالى : ١‏ سبحانه وتعالى عما. يقؤلون علوا كبيرا » () 
فهر نجعه اللكئزمه 3 
واس البر : أى المحسن العتليم ٠‏ 

ولا التواب “أي الذى وفق المأنبين لأثوبة وقبلهنا 
0 0 

ءم سم المنتقم : أى المعاقب لالظلمة والعصاة الاردين. ٠‏ 

١‏ - العفو : أى الذى يمحو السيئات عمن تاب إليه فهو 
أبلغ من الغفور الآن الغفر 2 الستر . 

ملم الرعوف : أى شديد الرافة'والرحمة » فهى أبلغ من 
الرخمن الرحيم » قال تعالى : ا( وهو الذى يقبل التوبة عن 
غيادم ويعفو عن السيثات ويعلم ما تفطون » ٠)‏ 

مم مالك املك : أئ الذى حرق الأمور فيه كمأ 
يشاء » لا مردلقضائه ولا معقب لخكمه ٠‏ ْ 

4م ذو المجسلال والإكرام 32 أى الذى لا شرف 


)1١(‏ الاسراء * 59 بم 
9؟) الشورى : ه 


باالآات دم 


م المقسط : أى العادل الذى ينصف المظلومين ويكسر 
شوكة الظالمين ٠‏ 

+4 الجامع : أى المؤلف بين ثستات حقائق مختلفة وجامع 
كيه ** 00 + مُهذه التسعة [) من صفات الافعال ٠‏ 

كاه القق + اى "اليتق يدانه واسناكة بوطهاته عن 
كل ما عداه » المفتقر إليه كل ما سواه » فهو من صفات التنزيه. 

.هه المغنى ' أى الذى يغنى بفضله من شاء من عباده ٠‏ 

١ه‏ - المائع : أى الذى يدفع أسباب الهلاك والنقصان . 
عن أبدان وأموال وأديان ٠‏ 

عووسه ل الضار الناقع :. وهما وصفان بتمام القدرة 
افلا ضر ولا نفع ولا شر ولا خير إلا وهو باإرادته » كال 
تسالين 0 قل كل من عند الله » 0 ولكن الأدب أن يتس 
الشر للعبد والخير لله » قال تعالى :2 ها أصابك من حسنة 
. فمن أله وما أصايك. من سيئة فمن نفسك ») 9) ٠‏ 
ش 1 آل عمران © 4 


نا؟) وهى : البر التواب المنتقم العفو الرعوف مالك اللك 
ذو الجلال .الاكرام المقسط الجامع بم 


ا 


(9) النساء :5 إلا . 
(؟) التنسساء : 83ل م 


م ند 

؟ة ‏ الثور: أى الظلهر بنفسه المظهر لغيره ٠‏ 

هه الهادى : أى الذى أعطى كل شىء خلقه » ثم هدى 
وأحب من شناء فهداه للخير ٠‏ 

جة ت البديع : أى المبدع الذى يأتى يما لم يسبق إليه » 
أو الذى لا نظير له بوجه من -الوجوه فهذه الأسماء السبعة )١(‏ 
من صفات الأفعال إلا البديع بالمعنى الثانى فمن صفات التنزيه» 

برة , الباقى : أى الداكم الوجود فلا يناله فناء ٠‏ 

مه ل الوارث : أى الباقى بعد فناء الموجودات فتيقى 
بيده الأملاك بعد فناء الملاك كما كانت قبل خلقهم ٠‏ 

حو الرشيد : أى الأرشد لعباده » أو النى تجزى تدابيره 
لغانتها :على سذن السداد: بلا استشارة ولا إرشاد ٠‏ 

١٠ب‏ الصّيوز : أى الذى لا بعاجل بالقصاص من عصاه» 

أو انذئ لا يسرع يقتىء قبل أوانه » وهذا أهم من سابقه ٠‏ . 
+ «وليده الاسفلة الرعينة حناق والتيزان 87 يطلفها :إل ال 
تعالى ومن ارتضاهم من عباده الأخيان الذين نسال. الله تعالى 
أن يجعلنا منهم + آمين + 


(1) وهى : .الغنى المغنى المائع الضار التافع' النور الهادى 


.6062 ببدم 


. ولقد تأثرت كثيرا بكلام جامع فى مقدمة كتاب ( معلرج 
القيول يشرح سلم الوصول إلى علم الآصول فى التوجيد )١()‏ 
يتحدث فيها مؤلفه رحمه الله تعالى حول "أسماء الله. الحينى 
بتسلوب يؤكد صلته بالله ثيارك وتعالى +٠‏ وقد رآيت أخا 
الإسلام كتمهيد لما سنقف عليه بعد ذلك من : ل( صفات واجبة 
ومستحيلة ووجائزة فى حق هذا الإله العظيم ) : أن أزودك 
بهذا القول المبارك الذى أرجو أن يكون كذلك سببا فى صلتك . 
بلله تارك وتعالى » فإليك : 


٠. (‏ الحعد ل الذى لم يتخذ ولا ول يك له شزك ف 
الملك ولم يكن له ولى من الذل **٠‏ ) (7) * 

وما كان معه من إله » الذى"لا إله إلا هى ولا خالق غيره 
ولا رب سواه » المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن 
لا نعبد إلا إباه ( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من ذونه 
هو الباطل وأن الله هو الطى الكبي ) (1) عالم الغيب والشهلدة 
الذى استوى فى علمه ما أسر العبد وما أظهر » الذى علم 
ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ١‏ وهأ يعزب 

)1(١‏ تأليف الشيخ حافظ بن “الحيْد حكمى ( رحمه الله 

تعالى ) طبعة دار الأرقم » ج ا 

(,) الاسراء : 111 . 


(9) الحج : ؟ 


عن ههه 


عن ربك مثال ذرة فى السموات ولا فى الآزرض ولا أصغر من 
ذلك ولا أكير » (1) » ا( يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » (5) ٠‏ كيف لا وهو 
الذى خلق وقدر( آلا يعلم هن خلق وهو اللطيف الخبي » 9) 
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما الذى كتب على نفسه الرحمة 
وهو أرحم الراحمين » الذى غلبت رحمته غضبه كما كتب ذلك 
عنده على 'عرشه فى الكتاب, المبين » الذى وسعتث رحمته كل ' 
شىء وبها. بتراهم الخلائق بيئهم » كما ثبت .ذلك عن سيد 
المرسلين ٠‏ « فانظر إلى آذار رحمة الله كيف.يحيى الأرض بعد 
موتها إن ذلك لمدبى أأوتى وهو .على كل شيء قدير » () ٠‏ 
الملك. الحق الذى. بيده. ملكوت كل شىء ولا شريك له فى 
ملكه ولا معين » المتصرف فى خلقه يما يشاء من الأمر والنمى 
والإعزاز والإذلال والإحياء والإماثة. والهداية والإغبلال : 
« آلا له الخلق والآمر تبارك الله رب العالمين » (0 لا راد 
لاقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه « آلا له الحكم 


()ا يونس : 81 :م 
() الحديد :. ؟ . 
(") اللك : 164 يم 
34 الروم: م8 
(ه) الأعراف 5 ؟ه 


لإأهالده 


وهو أسرع الحثسبين » (1) » « لله ملك السموات والآرض 
وما بينهما وإليه المصير » () ٠‏ القدوس السلام الذى اتصف 
مصفات الكمال » وتقدس عن كل نقص ومحال » وتعالى عن 
0 والأمئال . حرام على العقول أن قصفه وعلى الأوهام . 
تكيقه ٠‏ ليس كمثله شىء وهو السميع البصي » () ٠‏ 
0 الذى آمن أولباءه من خزى الدنيا ووقاهم فى الآخرة 
عذاب الهاوية.» و آتاهم فى هذه الدنيا حسنئة وسيحلهم دار 
المقامة فى جنة عالية » المميمن الذى شهد على الخلق بأعمالهم 
وهو القائم على كل نفس بما كسبت لا تخفى عليه منهم 
خافنة إنه بعباده لخبير يصير ٠‏ العزيز الذى لا مغالب له 
ولا مرام لجنايه » الجبار الذى له مطلق الجبروت والعظمة ' 
وهو الذى يجين كك كسير مما به » المتكير الذى لا ينبغى 
الكبرياء إلا له ولا يليق إلا بجنابه » العظمة إزاره والكبرياء 
.رداق»» فم تازعه صفة ونها ال نيه الضف والمقك والقدميل: 
الخالق اليارىء المصور لا ثساء إذا شاء فى أى صورة شاء من 
أنواع التصوير » « هو الذى خلقكم فمئكم كافر ومنكم مؤمن 
واله بما تعفلون بصصسير » خلق السموات والآرض بالحسق 
(1) الأنعام : 59 . 


(؟) المائدة : م/ 
9) الشورى 


سل ةسه 


وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير » (1) » « ما خلقسكم 
ولا بعتكم إلا كنفس واحصدة إن اله سميع بصي » ().. 
الغفار الذى لو أتاه العبد قراب االأرض خطايا ثم لقيه 
لا يشرك مه شيا الأتاه مقرابها مغفرة » القهار الذى قصم 
يسلطان قهره كل مخلوق وقهره » الوهاب الذي كل :موهوب 
وصل إلى خلقه من فيض :بحار جوده وفضله ونعمائه الزاخرة ؛ 
الرزاق الذى. لا تنفد خزائنه ولم مفض ما فى يمينه » أرأيتم 
ما آنفق منذ خلق السموات والأرض ماذا نقص من فضله 
الغزيز يرزق.كل ذى قوت قوته ثم يدبر ذاك القفوت فى 
الأعضاء يحكمته تذييرا متقنا محكما » يرزق من هذه الدنيا من , 
يشاء من كافر ومسلم أموالا وآولادا وأهلا وخدما » ولا يرزق. 
الآخرة إلا أغل توحيدة وطاعته » قضى ذلك قضاء حتما 
دوماا» واقرف الأرواف كن جهقة لذ او نهار رمه صدم عار 
أيدى رسله من أسباب النجاة من “الإيمان والعلم والعمل 
والحكمة وتبيين الهدى المستنير ٠‏ .الفتاح الذى يفتتح على 
من يشاء يما يشاء من فضله العميم » يفتح على هذا مالا وعلى 
هذا ملكا وعلى هذا علما وحكمة ١‏ ذلك فضل الله يؤتيه هن . 


)1١(‏ التغفاين : ؟ # ايم 
(؟) لتمان * 518 بم 


0 


يشاء والله ذو الفضل العظيم » () » « ما يفتح اله لئاس 
من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعسده 
وهو العزيز الحكيم » () » الغليم الذى أحاط علمه بجميع 
المعلومات من ماضن وآت وظاهر وكامن ومتحرك وساكن 
وجليل وحقير ٠‏ عله بسابق علمه عدد أتفاس خلقه وحركاتهم 
وسكناتهم وأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم ومن هو منهم من أهل 
الجنة ومن هو من أهل النارفى العذاب المهين 2 وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو ويطم ما فى البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعامها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب 
. ولا بابس إلا فىكتاب مبين » (7) ما من جبل إلاويعلم ما فى 
وعره » ولا بحر إلا ويدرى ما فى قاعه ١‏ وها تحمل من أنثى 
ولاتضع إلا بعلمه » وما يعمر من معمر ولا ينقص من عهره 
إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير » 9) » القابض الباسط 
فيقبض عمن يشاء رزقه فيقدره عليه » ويبسطه على من يشاء 
فيوس عليه » وكذا له القبض والبسط.فى آعمال عياده 
وقلوبهم » كل ذلك إليه » إذ:هى المنفرد بالإحياء والإماتة 


(01) الحديد : !١؟ ٠.‏ 
(؟) فاطر © 5 . 
(؟) الأتنعام 5ه . 
93) قاطر ؟ ٠.11‏ 


50 
والهداية والإضلاك والإيجباد والإعندام وأنواع التضرف 
والتدبير: ٠‏ الخافض. الرافع > الضار .النافع » المعطى المائع 
فلا رافع من خفض ولا خافض أن رفعه » ولا نافع أن ضر 
ولا.خنار إن.نفعه.» ولا مائع ل أعطى ولا.معطى أن هن له 
مانع فلو اجتمع أهل السموات السبيع والأرضين المسيع 
وما فيهن وما بينهما على خفض من هو رافعه أو ضر من هى 
نافغه أو إعطاء من هو مانعه لم يك ذلك فى استطاعتهم بواقع 
« وإن يمسسك اله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير 
فهو على كل شىء قدير » (1) » المعز المذل الذى أعز أولياءه 
المؤمنين فى. الدنيا والآخرة وأيدهم بنصره اأبين ونواهيته 
القديمة المتظاهرة » وآذل أعداءه.فى الدارين وضرب عليهم 
الذلة والصغار وجعل. عليهم الدائرة » فما لمن والاه وأعزه من 
مذل » وما أن عاداه وأذله من ولى ولا نصير * السميع البصير 
لا كسمع ولا بصر أحد من الورى » القائل لموسى وهارون : 
01 ** إننى معكما أسمع وأري » (') فمن نفى عن الله ما وصف 
به نفسه أو شمه صفاته بصفات خلقه .فقد افترى على الله كذيا 
وقد خاب من أفترى » (') » |[ لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
(0 الأنعام : 1 . 


(؟ا طه : 16؟ .. 


11 ند 


الأبصار:وهو اللطبف الخبير ) (1) ٠‏ الحكم العذل فى. قضائه 

وقدرته وشرعه وأحكامه قولا وفعلا « إن ربى على صراط 
مستقيم » فلا يحيف فى حكمه ولا يجور *٠ ١|‏ وها ريك بظلام 
للعبيد » () 'الذى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده 
محرما ووعد الظالمين الوعيد الأكبد » وفى الحديث : ) إن. الله 
ليملى' للظسالم حتى إذا أخذه لم يفاتنه ) (6١‏ وكذلك أخذ 
ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه آليم. شديد .2 
وهو الذى يضّع « الموازين القسط .ليوم. القيامة فلا تظللم 
نفسن شيئا ٠+‏ (') بل يحصى عليهم الخردلة والذرة والفتيل 
والقطمير ٠‏ ( اللطيف ) بعباده معافاة وإعانة وعفوا ورحمة 
ؤفضلا وإحسانا . ومن معانى لطفه : إدراك أسرار الأمور 
حيث أحاط بها خبرة وتفصميلا وإجمالا وسرا وإعلانا ؛ 
([ الخبير ) بآحواك مخلؤقاته وأقوالهم وأفعالهم ماذا عملوا 
وكنف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا حقيقة وكيفيئة ومكانا 
وزمانا 6 « +٠‏ إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى 
صخرة أو فى السموات أو فى الآرض يأت بها الله إن الله 


'(1) الأتعسام ؟ 15# بد 
(0) قصلت 5 55 ٠.‏ 


إزفرة هود 0 ٠ ١٠١‏ 
5 الأثبيساء : لأكاه 


ا 5008 
لطيف خبيي () ٠‏ ( الحايم ) قلا يعاجل أهل مغصيته بالعقاب ) 
بل يعاقبهم ويمهلهم ليتوبوا فيتوب عليهم إنه هو التواب 
الرخيم » الذى اتصف بكل معنى يوجب التعظيم وهل تنبغى 
النظمة إلا ارب الأرماب » الذى خضعت لعظمته وجبروته جميع 
العظماء » وذل لعزته وكبريائه كل كبير ٠‏ |( الغفور الشكور.) , 
الذى يغفر الكثير من الزلل ؛ ويقبل اليسير من ضالح العمل » 
فيضاعفه أضعافا كثيرة ويثيب عليه الثواب الجلل » وكل هذا 
لأهل التوحيد ٠‏ أما الشرك فلا يغفره ولا يقبل معه من العمل 
من قليل ولا كثير » |( العلى ) الذى ثبت له كل معانى العلو » 
علو الشآن وعلو القهر وعلو الذات » الذى استوى على عرشه 
'وعلا على خلقه بائناً من جميع المخلوقات ؛ كما أخبر بذلك عن 
نفسه فى كتابه وأخير عنه رسبوله مل فى أصح الروايات » 
وأجمع على ذاك أهل الحل والعقد بلا نزاع بينهم ولا ذكير ٠‏ 
( الكبير ) الذى كل شىء دونه » والآأرض جميعل قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بزمينه » كما أخير؛ ذلك عن" 
نفسه نصا بينا محكما »( الحفيظ ) على كل ثىء فلا يُعزب عنه 
مثقال ذرة فى الآأرض ولاق السماء ؛ الذى وسع كرسيه 
السموات والآرض ولا يؤوده حفظهما » () +٠‏ حفظ أولباءه 


.- 1" © لقمان‎ )١( 
. (؟) البكرة ؟ وم؟‎ 


ع 4 سد 


ف الدنيا والآغرة ونجاهم من كل آمر خطير ٠‏ ( المغيث ). 
لجميع محلوقاته » فما استغاثه ملهوف إلا نجاه ٠‏ ( الحسيب ؛ 
الوكيل ') ااذى ما التجا إليه مخلص إلا كفاه » ولا اعتصم 
به مؤمن إلا حفظله ووقاه » ا( ومن يتوكل على الله فهو حسبه)(!) 
فنعم المولى ونعم النصير ٠‏ إ الجليل ) الذى جل عن كل نقص 
واتصف بكل كمال وجلال » |( الجميل ) الذى له مطلق الجمال 
فى الذات والصفات والأسماء والأفعال » ([ الكريم ) الذى 
لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا فى صعيد 
واحد فسآلوه فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما 
عزدة إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر » كما روى عنه 
نبيه الصطفى افضال - يَِلِدٍ ‏ ومن كرمه أن يقابل الاساءة 
بالإحسان والذئب بالغفران ويقبل التوبة ويعفو عن التقصيرء 
( الرقيب ) علي, عباده بأعمالهم » ! العليم ) بأقوالهم وأفعالهم؛ 
( الكفيل ) بأرزاقهم. وآجالهم وإنشائهم ومآلهم » (ا المجيب ) 
لدعائهم وسو الهم وإليه المصير ( الواسع ) الذى وسع كل شىء 
علمة » ووسع خلقه مرزقه وئعمته وعفوه ورحمئته كرما وحلما » 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ؛ 
لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأآبصار وهو اللطيف الخبي )١(/)‏ , 
|| الحكيم ) فى خلقه وتدبيره إحكامط وإتقانا » والحكيم فى 


1 
٠ 


(0) الأنعام © “1ه 


عم 
شرعه وقدره عدلا وإحسانا » وله الحكمة البالغة والحجهة 
الدامغة » ومن أكير من الله شهادة وأوضح دليلا وأقبوم 
برهانا ٠‏ فهو العدل وحكمه غدل وشرعه عدل وقضاؤه عدل » 
فله الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ٠‏ ( الودود ) الذى 
يحب أولياءه ويحبونه كما آخير عن نفسه فى محكم الآبات 
( المجيب ) لدعوة الداعى إذا دعاه فى أى مكان كان وقى أى 
وقتك من الأوقات » فلا يشغله سمع عن سمع ولا تختلف عليه 
المطالب ولا تشتيه عليه الأصوات » فيكشف الغم ويذهب ألهُم 
ويفزج الكرب ويستر العيب وهى الستير [٠‏ المجيد ) الذى 
هو أهل الثناء كما مجد نفسه وهو الممجد على اختلاف الألسن 
وتباين اللغات بأنواع التمجيد ٠‏ ( الباعث ) الذى بدا الخلق 
ثم يعيده وهو أهون عليه إنه هو الفعال ا يريد ٠‏ ( الشهيد) 
الذى هو أكبر من كل شىء شهادة وكفى بالله شهيدا » أى لم 
يكف يريك أنه على كل. شىء شهيد ؛ هو الحق وقوله الحق وله 
المأك.يوم ينفخ فى الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم 
الخبير ٠‏ ( القتوى المتين ) الذى لم يقم لقوته شىء وهو , 
الشديد المحال.» الولى 'للمؤمنين فلا غللب أن تولاه » وإذا 
أراد بقوم سوءا قلا مرد له وما لهم من دونه من وال ». 
( الحميد ) الذى ثبت له جميع أنواع المحامد » وهل يثبث 
الحمد إلا لذى العزة والجلال ؛ فله الحمد كما يقوك وخيرا 


- 58 ات 


مما نقول ولا نحصى ثناء عليه هى كما أثنى على نفسه وكيفا 
يحصى العبد الضعيف ثناء على العلى الكبي ٠‏ (( المحصى ) 'الذى 
. حصى كل شىء عددا وهو القائل : ١‏ وكل شىء أحصيناه فى 
إمام مبين » (1) ٠‏ [ المبدىء المعيد ) الذئ قال وهو أصضدق 
القائلين : « كما بدأنا أول خاق نعيده وعدا علينا إنا كنا 
فاعلين » () » !2 وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون: 
عليه » () وأنى يعجزه إعادته وقد خلقه من قبل.ولم يك 
شيئا » كل بعلم ذلك ويقر به بلا نصير ٠‏ |( المحيى المميت /) 
الذى انفرد بالإحياء والإماتة فلو اجتمع الخلق على إماتة 
نفس هو محبيها أو إحياء. نفس هو مميتها لم يك ذلك ممكنا 
وهك يقدر المخلوق الضعيف على دفع إرادة الخالق العلام » 
الحى الدائم الباقى الذى لا يموت وكل ما سواه زائل كما 
قال تعالى : « كل من عليها فان ٠‏ ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام » (') ٠‏ ( القيوم ) الذى قام بنفسه ولا قوام لخاقه 
إلا به ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بآمره “فلا يحتاج , 
إلى شىء وكك ثنىء إليه فقين ٠‏ ( الواحد الأحد ) الذى 
لا شريك له فى إاهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وملكوته 
)١(‏ يسن © ؟1 . 
9) الروم ؟ لا؟ . 


9) الرحمن ؟ 56 ؛ لا؟ . 1 
0 0-5 م ه- الصقات جا 


- الت 


وجبروته وعظمته وكبريائه وجلاله ‏ لا ضد له ولا ند ولا ثسبيه 
ولا كفؤٌ ولا عديل ٠‏ ( الصمد ) الذى يصمد إليه جميع الخلائق 
فى حوائجهم ومسائلهم فهو المقصود إليه فى الرغائب 
المستغلث به عند المصاثب » فإليه منتهى الطلبات » ومئه بسأل 
اقضاء, الحاجات » وهو الذى .لا تعتريه الآفات » وهو حسبنا 
ونعم الوكيل ٠‏ فهو السيد الذي قد كمل فى سؤدده » والعظيم 
الذى قد كمل فى عظمته » والحليم الذئ قد كمل.فى حلمه » 
:والعليم, الذى قد كمل فى علمه ؛ والحكيم الذى قد كمل فى 
حكمته » وهو الذى قد كمل فى صفات الكمال » ولا تنيغى هذه 
الصفات.لغير الملك الجليل ٠‏ ( القادر المقتدر ) الذى /< إذا قضى 
أمرا فإنما يقول له كن فيكون » » وما كان الله ليعجزه من شىء 
فى السووات ولا فى الأرض إنه على كل شىء:قدير ٠‏ 
لأ:المقجم المؤخر :) بقدرته الشاملة .ومشيكته النافذة على وفق 
ما قدره وسبق علمه وتمت به كامته بلا تبديل ولا تغيير » 
(.الأول.)) فليس قبله شىء » ( والآخر ). فليس بعده شىء » 
(والظاهر .) فليس فوقه ثدىء ؛ ( والباطن ) فليس دونه شىء.» 
هكذا فسره اليقنين' التذور ب سلوات :ان و متلامة اطية م 
( الولى )) فلا منازع له ولا مضاد ٠‏ ف المتعالى ) عن الشركاء 
والوزراء والنظراء والأنداد » ( البر ) وصفآ وفعلا ومن بره 
المن على أوليائه بإنجاتهم من عذابه كما. وعدهم: على ألسنة 


الات 
رسلة أنه لا يخلف المبعاد ٠‏ ب التواب ) الذى يرزق هن يشاء 
التوبة فيئوب عليه وينجيه من عذاب السعير ٠‏ ( امنتقم ) الذى 
لم يقم لغضبه شىء وهو شديد العقاب والبطش والإنتقسام 
العفو بمنه وكرمه عن الذنوب والآثام » ( الرعوف ) بالمؤمنين 
ومن زأفته بهم أن نزل على .عبده آيات مبينات ليخرجهم من 
ظلماث الكفر إلى نور الإسلام » ومن رأفته بهم أن اشترى 
منهم .أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مع كون الجميع ملكه 
ولم بنزع عنهم الشوية قبل الحمام ') » فقال تعبالى : 
«ديا أيه الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم . 
أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار .يوم لا يخزئ الله النبى والذين آمنوا معه نورهم 
يسعن بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربئا أتمم لنا نورنا 
واغفر لنا إنك على كل شىء قديز » (') » ( مالك الملك |) ميؤ يؤتى 
املك من يشاء ويئزع الملك ممن يشاء ويعز من.يشاء ويذل 
من يشاء ٠‏ لإذى الجلال والإكرام ).والعزة والبقاء ؛ وإلملكوت 
والجبروت والعظمة والكبرياء ؛ ( المقسط ) الذى أرسل رسله 
بالبينات وأنزك معهّم. الكتاب والميزان ليقوم الناس: بالقسسنط 

. الحمام بكسر الحاء : أى الوت‎ )١( 


:() آل عمرآن * 


خا سب 

.وما للظالمين من تصير ٠‏ أ الجامع ) لشتات الأخور'» وهو 
جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا بخلف الميعاد ) 
( الى المغنى | فلا يحتاج إلى شىء ء ولا تزيد فى ملكه طاعةٍ 
الطائعين ولاتنقصه معصية العاصين من العباد ٠‏ وكل خلقه 
مفتقرون إليه لا غنى لهم عن بابه طرفة عين ‏ وهو الكفيل بهم 
رعاية وكفاية وهو.الكريم الجواد » ومجوده عم جميع الأنام 
من طائع وعاص وقوى وضعيف وشكور وكفور ومأمور وأميرء. 
نور السموات والأرض ومن فيهن .كما وصف نفسه بذلكُ فى 
كتابه ووصفه محمد 'عيده ورسوله وحبيية ؤمصطفاه »© وقال 
ولت مستعيذا به : ( أعوذ بثور وجهك الذى أشرقت له" 
. الظلمات'» وضلح عليه آمر الدنيا والآخرة أن يدل بى غظبك 
أو ينزك بِْ نفطك ء لك العتبئ حتى ترضى ولا خول ولا قوة 
إلا بالله ) ٠‏ فيْصفات ربنا تعالى نؤمن » ولكتابه وسئة رسوله 
نحتكم » وبحكمهما نرضى وكسلم وإِثت إن أبى اللملحد إلا جحوذ 
ذاك وثأويله على ما يوافق هواه + « إن الذين يلحدون فى 
آياتنا لا يخفون علينا » أفمن يلقى فئ النار خير أم من بأثى 
آمنا يوم القيامة أعملوا ما ثنثتم إنه يا تصلون بصي 6 (). 
( المادى ) الذى بيده الهداية والإضلال » فلا هادى أن .أضل 
ولا مضل ان هدئ « من يهد الله فهو المهتد ومن يضئل فلن تجد 


)1 3 فصلت : 0 3 


لس كأ بم 
له وليا مرشدا » (1) » ١‏ من يبأ آله يضلله ومن يشأ يجعله 
على ضراط مستقيم » 9) 2 قل إن هدى أله هو 
البدى » (1) » « ** ومن الناس من يجادل فى الله يفي علم 
ولا هدى ولا كتساب هني » (5) » ( البديع ) الذى أبدع 
السموات والأرض وما بينهما بلطيف صنعه وبديع حكمته 
بلا معين ولا مثال » ( الباقى ) الذى كل شىء هالك إلآ وجهه 
ل 
يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين » وإليه اأرجم 
والمآل » فبإيجاده كل موجود وجد وإليه كل الآمور تصير ٠‏ 
( الرشيد ) فى كل أقواله وأفعاله » فباارشاد يأمر عبساده 
وإليه يهديهم » الصبور ) الذى لا أحد أصبر منه على أذى 
سمعه » ينسبون له الولد ويجحدون أن بعيدهم ويحييهم 
وكل ذلك مسمعه ومصره وعلمه لا يخفى عليه منهم شىء » ثم 
. هو يرزقهم ويعافيهم » ذلك بأنهم لم يبلغوا نفعه فينقعوه » 
ولا ضره فيضروه »6 وإنما بعود نفع طاعتهم إليهم وومال 
عصيإنهم عليهم » و استغنى الله والله غنى حميد » ١|‏ زعم الذين 


() الكهف : ١9‏ .' 
(؟) آل عمرأن " [ه بم 
© البترة 5 ,15 .2206 
(؟) لقيان 5 .5 . 


شد :وله اسن 


كفروا أن لن يبعئوا قل بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بها عملتم 
وذلك على- الله يسي 0( ٠‏ ' 

اعد فهكذا كما رأينا يكون التعرف على تمارك 
وتعللى من 'خلال آياته القرآنية وإحاديث حبييه المصطفى 
صلوات الله .وسلامه عليه الذى عرفه حق المعرفة فكان يسبب 
هذا أعظم عايد له سبحانه وثعالى وخير قدوة « من كان يرجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » 9) ٠‏ 

ولهذا كان لابد وآن يكون العبد الصالح علئ صلة مستمرة 
بكتاب الله وسنة رسوله 'حتى لا تنقطعم صلته بهذا الإله 
اليم الذى لا حول ولا قوة. إل" به سبحائه وتعالى ٠‏ 
# وحسب هذا العبد: الصالح كذلك إذا أراد أن ينمى, 
معرفته بالله.تعالى أن يكون من أولى الألباب الشار إليهم فى 
قول الله تبارك وعالن غم إن فى خلق السموات والآأرض 
واختلاف الليل والنهار الآيات الأوثى الألباب الذين يذكرون 
اله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات 
والأرض ٠٠‏ » (') + ثم يقؤلون : ا« ٠٠‏ ريئنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك فقنا عذاب النثر » (8) ٠‏ 

.. التغفاين 5 9 .6 22022 () الأحؤاب : (ع‎ )١( 


(5؟) آل عمرآن ؟ ١5(‏ . 
() آل عمران : بقية الآية ٠ 15١‏ 


1١‏ تت 


0 كهذا الرجل الموحد: الذى: يقول 0 
ا الكاكنات فائها 
تأمل سسطور ' 3 ١‏ 5 8 
١‏ من الملا الأعلى إليك ر يت 
قد خط فيها ‏ لو قرأت ب سطورها 00 
7 ْ آلا كل شىء ما خلا الله بإه 
ويقول : | 
. 35 ورأتة 
شرد النوم عن جفونك وانظر 
عد حكمة توقظ النفوس النيساما 
. الم بشساهد 
050 على: امرى 0 
١‏ حكمة الله أن بذوق المفنناما 
2# ويقول : 
نت كا لك التتصر | 
: 5 1 2.6 
0 7 وفى ذات الإلسه دع المع 
3 ا 2 - ١‏ 98 
ا ان تأمل فى نبات الأرض وانظر 
1 و | 3 
امس لساك 
فأخوار المهد 0 ١‏ 5 
الي وآفكار الخمبلائق حساكرا 


ا 


أصبول من لجين [) زاهرات ‏ 
على أغصإنها ذهب سبيك 
إلى ما لسبت آدرى طسائرات 
بطير يها له الجرم السميك 
رياض مونق أت فُعِن مثنعيشات 
فق قسن اازترضية» فتاعدات” 
بأن الله ليس' له شثريك 
بد وما أروع قول الحكيم : 
يقولون ' أبن الله » أين بدائعه 
وذا الكون سفر واضح وهو كاتبه 


يشبكون والإيمان ملء قلوبهم 
ومدسدون مأ تك القلوب تكذيه / 


0غ أى ألغش لنضنسة 3 


ل[ ”79 سد 


وأئ امرىء فى الكون يرسل طرفه 
إإذا ما بدت أقماره وكوأكيه ! 
وليس يقول : الله فى عرش مجسده 
٠‏ وهذى حوائسيه وهذى مواكبه ! 
وأى امرىء ما سبيح الله مرة 
إذا راقب الأزهار وهى تراقبه ! 
عجائب ربى فى الأنام جليلة 
واكن جهل المرء لا شك غالبه ! 
به وصدق الله العظيم فهو القائل : ش 
« وآية لهم الأرض الميتة أحبيناها وأخرجنا منها حبا فمنه 
يأكلون ٠‏ وجطنا فيها جنات من نخيل وأعناب. وفجرنا فيها 
من العبون ليأكلوا من ثمره وها عملته أيديهم آفلا يشكرون* 
سبحان الذى خاق الأآزواج كلهأ مما تنبت الآأرض ومن أنفسهم 
ومما لا يطمون ٠‏ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم 
مظلمون ٠‏ والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم ٠‏ والقمر قندرناه منازل حتى عاد كالعرجون )١(‏ 
القديم ٠‏ لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل 
. سابق النهار وكل فى فلك يسبحون » () ٠‏ 


(1) العرجوق: : فنيزاع ابلح ٠‏ 
)1١(‏ سورة يس ؟ "اس 


17س 


وقد ورد : 
( حسبكم الكون مغجزة ٠‏ انظروا إلى الأرض فهى من 
عجائب صنع الله » وآية على وجوده وعظمته » خلقها لكم 
وسلك لكم فيها سبلا » تمشون فى مناكبها وتأكلون من رزقه » 
ثم انظروا إلى السحاب المسير فى الآفاق يسح (أ). بمائه 
فيحيى أرضا مواتا » ويخرج منه زرعا ونخبلا وأعنايا ثم 
انظروا إلى الأنعام خلقها لكم تجمل المرعى لبنا سائنا 
للشاربين > ثم أنظروا فى أنفسكم فإنكم معجزة : لقد كنتم 
صغارا ».ومن قبل لم تكونوا شيثا مذكورا » ثم وهب لكم 
الله العقل والقوة والجمال والرحمة » أشرف الصفات ) . 
زوه اكليم ترك فيج عليه نحت سواد : 


من دلائل قدرة 8 الله ٠‏ 
ة لفضيلة االأستاذ الشيخ . الصاوى شسعلان رحمة الله 
تعاثى يقل كنها دز إلى عطمة الخالق سما و 
وتمس شغاف قلوب امؤمنين الموحدين : 
(1) السح : الصب والشيلان مث غوق . 


(؟) فى كتاب : مع الله » نظرات فى الكون والحياة » 
للاستاد عبد الجواد رحب +٠‏ طبعة دار الاعتصام او 


ها سد 


نشر الصيح على الدئيا سبتاه 
| وسسقى الروض رحيقس! من نداه 
واكتسى الروض من النور حلاه 
الندى من فيض مين !ا 0 ' 
والضحى من لون ,هن .؟! 
دع ادنك نينت : 
أشلت فى بسمة الفجر الطيور 
تسكب الآلحان عطرا ذ فى الزهور 
٠‏ تصنع العش وتسعى فى البكور 
عيش ها فى رزق من !! 
ش وهمى أيضا صنع من ؟! 
3 3 
حوت الأرض آفانين الشببجر 
بين ألوان وطول وقصر !! 
وغصون مورقات وثمر: 
منست الأشعهار من !! 
والسعيف اللتيو ان فق 
1 دع لذن 
. وترى الشسمس عروس المشرق 
وجمال البدر عند الأفق 


كت 
سابحا فى الطيلسان الأزرق ' 
الدرارى صنع من !! 
والسبموات لمن ؟! 
5د ولد 
داعب النعل من الزهر قسذاه 0 
ش وأحال الورد شهدا فى رياه !! 
وبئنت هندسة النمل قراه 
مرثكبد التصهلكة ع ا 
ملهم النمسلة من !ا! 
الجنين استقبل الرزق الجديد 
وتوالى وهو فى المهمد السعيد | 
قبل أن تنبت أسنان الوليد 
اطعمته يد من إ! | 
| صورته يد من ؟! 
6د ش 
لم يا مخلوق آثرت الجضود ؟! 


كنت معدوما فمن أبن الوجود ؟ 


كلاب 
أهى الصدفة أم رب ودود 
قبله فى الكون من ؟! 
بعده فى الملك من ؟! 
| د عد جد 
لو تناهيتم إلى سر الحيساة 
ش وصثعئم كائنا هيسا نراه !! 
لم فزد إلا يقينا بالإله !! 


اعد ومن أجمل ما قرت كذلك حول 5057 


البراهين الدائة على وجود 
. الخالق سبحائه وتمالى ظ 
ما قاله صاحب كتاب لإ معارج القبول ) حول لا إثبات ذات 
الرب جل وعلا » حيث يقول : فإن هذه العوالم العلويات 
والسفليات لابد لها من موجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرهاء 
ومحال أن توجد. بدون موجد » ومحال أن توجد آنفسها ٠‏ 
قال الله تبارك وتعالى فى مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية: 
د « أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون ٠‏ أم خلقوا 
السموات والأرض بل لا يوقنون » () + 


ه89 الطصور ٠:‏ و؟ 4 7 5 


م17 ب 


قال ابن عباس رضى الله عنه : « أم خلقوا من غير شىء» 
أى : من غيرارب » ومعناه : أخلقوا من غير شىء خلقهم 
فوجدوا بلا خالق » وذلك مما لا يجوز أن بكون الأن تعلق الخلق 
بالخالق من ضرورة الإسم. فلابد له من خالق » فإن آنكروا 
. الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق ٠‏ ( أم هم الخالقون ) 
الأنفسهم وذلك فى البطلان أشد لأن ما لا وجود له كيف. 
يخلق » فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا 
فليؤمنوا به ( أم خلقوا السموات والآرض ) وهذا فى البطلان 
أشد وأشد فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد بنفسه 
فضلا عن أن يكون موجدا لغيره » وهذا إنكار عليهم فى 
شركهم بالله عز وجك وهم يعلمون أنه الخالق لا شربك له 
( بل لا يوقنون) أى : ولكن عدم يتانهم هو الذي كن 
على ذلك «٠‏ 

وعن جنير بن مطعم رفى الله عنه قال ؟ سمعت, 
رسول لله ملل يقرا فى المغرب 0 بالطور 6 فاها 0 هذه 
الآية ال آم خاقوا من غير شنىء أم هم الخالقون ٠ ٠.‏ أم خلقوا 
السموات والأرض بل لا يوقئون ٠‏ أم 1 خزائن رمك 
أم هم المصيطرؤن » () + كاد قلبى أن يطير بطير . 6 أخرجاه 
فى الصحيحين ) ٠‏ 95 


4١(‏ أى فى صلاة المغرب . (؟) الطور 5 ا 


ل الس 

وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الإستدلال 
لى معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية 
عما قال تعالى : 

1 د « وى الآأرض آبات للموقنين » (") ؛ أى : فيها من 
الآياث الدالة علئ عظمة خالقها وقدرته الباهرة » مما قد ذرأ 
بها من صنوف «لنبات والحيوانات واللمهاد والجبال والقفار 
الأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناش وآلوائهم وما جبلوا 
عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت فى العقول 
رالفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما فى تركيبهم من 
لحكم فى وضع كل عضو من أعضائهم فى المحل الذى هو 
محتاج إليه فيه » ولهذا قال الله عز وجل : 

د ١!‏ وفى آنفسكم أخلا تبصرون » )١(‏ ؛ قال قتادة : 
ن تفكر قى خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة » 
وكذا فى ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة إذ كانت نطفة 
م علقة ثم مضغة ثم عظاما إلى نفخ الروح فيه ٠‏ وقال تعالى: 

٠‏ ب « والسماء بنيناها بايد وإنة لمومسعون » والأرض 
نرشناها. نعم الماهدون ٠‏ ومن كل شىءه خلقنا زوجين لعلكم 
تذكرون ») (71 * ١‏ 
1١‏ الذاريات : .؟ . ()) الذاريات ؟ ١؟ ٠‏ 

©) الذاريات : /ا؟ 3ع ٠»‏ 


لاوم عا 


مقول الله تعالى منبها على خلق العالم العلوى والسفلى : 
والسماء بنيناها ) أئ' جعلناه! سقفا محفوظا رفيعا ( بأيد ) 
أى بقوة » فاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثورى وغير 
واحد » ( وإنا لمؤسعون ) » قال ابن عباسن رضى الله عنهما : 
لقادرون » وعنه أيضا : موسعون الرزق على خلقنا ٠‏ وقيل : 
ذو سعة ٠‏ وقال ابن كثير : أى قد وسعنا أرجاءها ورفعناها 
بغير عمد حتى استقلت كما هى ٠‏ والآرض فرشناها ) أئ 
جعلناها فراشا للعخلوقات » لأ فنعم الماهدون )| الباسطون 
.نحن + قال ابن عباس : نعم. ما وطأت لعبادى ٠‏ ( ومن كل 
شىء خلقنا زوجين )) صنفين ونوعين مختلفين كالسماء 
والأرض ؛ والشمسن والقمر والليل والتهار » والبر والبحر 
والسهل والجبل ٠»‏ والشتاء. والصيف » والجن.والإنس » 
والذكر والأنثى » والنور والظلمة » والإيمان والكفر » 
والسعادة والشقاوة والجنة والنار © والحق والناطل »:والخلو 
وان » :والدضاوالكخرة+ والوت. والهياة © والجامد و النافن 
والمتحرك والساكن ». والحر والبرد وغير.ذلك: ٠‏ ([ لعلكم . 
تذكرون ) أى لتعلموا أن الخالق واحد فرد لا شريك له ٠‏ 
افع ابن كثين والنقوق © وقال كمال :: ش 

د إن فى خلق السموات. والأرض واختلاف اليل 


والنمار والفلك التى تجرى فى.البحر بها ينفع الثاس وما أنزل 


أم ا بد 


'' إل من السماء هن ماء فأحيا به الأرض بعد. موتها وبث فيها 
من كل. دابة وتصريفف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض الآبات لقو يعقلون » (1) ٠‏ . ظ 
قال أبو الضحى ' ما نزلت (:وإلهكم إله واحد لا إله .. 
إلآ هو الرحمن الرحيم ) قال المشركون: : إن كان هكذا فليآتنا 
ابآية » فأنزل الله عز وجل ٠:‏ إن فى خلق السموات والآرض» 
تلك فى ارتفاعها ولطاقتها واتسساعها وكواكيها السيارة» 
والثوابت ودوران فلكها » وهذه الأرض فى كثافتها وانخفاضها 
وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من. 
. المنافع « وأختلاف الليل والنهار » هذا يجىء ثم يذهب ويخلفه 
الآخر » ويعقبه ولا يتآخر عنه لحظة كما قال تعالى : 
« لا الشمس ينيفى لها أن تدرك القمر ولا الليل سايق 
آلنهاز وكل فئ فلك يسسحون » () » وتارة يطول هذا » ويقصر 
هذا » وتارة يآخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان » كما قال تعالى : 
أ( يولج الليل فى النمار وبولج النهار فى اللفل »١‏ 0غ( 0 


أى يزيد من هذا فى هذا ومن هذا فى هذا ( والفلك تجرئ 


٠1554 البترة ؟‎ )١( 
سسبورة تسن 5 50 .م‎ )( 
..: 5 : الحديد‎ 00 
م6 1 الصفات جا‎ 


5ك ساء 


'فى البحر يما ينفع الناس ) أئ فى تسخير البحر بجهل 
السفن من جانبٍ إلى جانب لمعايش الناس والإنتفاع بما عند 
أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء ٠٠ «« ٠‏ وما آنزل الله 
هن السماء من ,ماء فاحيا به الأرض بعد موتها ٠ )( » ٠٠‏ 
كما قال تعالى : وآية لهم الآرفن المينة أحبيناها وأخرجنا 
منها حبا فمنه يأكلون ((/ ٠‏ إلى قوله : ا« ومما لا يعلمون »(') 
«« وبث فيها من كل دابة 6 (5) على اختلاف أشكالها وأنواعها ' 
وألوانها ومنافعها وصغرها وكيرها وهى يعلم ذلك كله ويرزقه 
لا يخفى .عليه شىء من ذلك كما قال تعالى : ١‏ وما من دابة 
فى الأرض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل 
فى كتاب مبين » (7 ٠‏ |( وتصريف الرياح ) فتارة تأتى . 
بالرحمة وتارة تأتى بالعذاب.وهى .الريح » وثارة تأتى مبشرات 
بين بدى ١‏ السحاب » وتارة تسوقها » وثارة تجمعه » وتارة 
تفرقه » وثارة تصرفه » ثم تارة تأتى من الما وهى الشامية» 
وتارة. تأتئ من ناحية اليمن » وتارة صبا وهى الشرقية » وتارة 
دبور وهى غربية وغير ذلك والله أعلم |( والسحاب المسخر بين 


' ' . (54 : البقرة‎ )١( 
0 #5 1# : سورة يس‎ 145 
٠. 156 : البترة‎ )©( 
. "1 ٠ (ه) هود‎ 


للد ا 


السماء والأرض ) أى سائر بين السماء والأرض مسخر إلى 
( لآيات لقوم يعقلون ) أى فى هذه الأشياء دلالات بينة على 
'وحدانية الله تعالى ) لقوم بعقلون ( فيعلمون: أن لهذه الاأشباء 1 
م 
المطلق إلا له وهو الله تبارك وتعالى ٠‏ وقال جارك واه : 


ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر 
تنتشرون * ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا 
النسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » إن فى ذلك الآيات 
لقوم. يتفكرون * ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك الآيات للعالإين ٠‏ ومن اياته 
منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن فى ذلك الآيات 
لقوم يسمعون ٠‏ ومن آيثته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل 
من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن فى ذلك الآيات 
لقوم يعقلون ٠‏ ومن آياته أن تقوم السماء والآرض بأمره 
ثم إذآا دعاكم دعوة من الآرض إذا أنتم تخرجون 8 ((1) ٠‏ 


(1) الروم ؟ ١٠؟‏ -م؟. 


-- 66 ا 

يقول تعالى : ( ومن آياته ) الدالة على عظمته. وكمال 
.قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب ( ثم إذا أنتم بشر 
تنتشرون ) فأآصلكم من تراب ثم من ماء مهين » ثم تصور 
فكان علقة » ثم مضغة » ثم صار عظاما شكله شكل إنسان 
ثم كسا الله تعالى تلك العظام لحما » ثم نفخ فيه الروح فإذا 
هو سميع بصير » ثم أخرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى 
والحركة » ثم كلما طال عمره تكامات قواه وحركاته حتى آل 
به الحال إلى أن صار يينى المدائن والحصون ويسافر فى , 
أقطار الأقاليم ويركب متن البحور » ويدور أقطار الأرض 
| ويكتسب ويجمع الأفوال وله فكرة وغور ودهاء ومكر » ورأى 
وعلم » واتساع فى أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه.» فسبحان 
.من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم فى فتون المعايش 

والمكاسب وفاوت ,ينهم فى العلوم والفكر ؛ والحسن والقبيح» 
وإلعْنى والفقر » والسعادة والشقاوة ٠‏ ْ 
4.٠‏ وعن أبى .موسى -رجى الله عنه قال' : قال .سول الله 
يكثر..: : ب( إن الله..تعالى, خلق 'آدم من. قبضة قيضها من جميع ٠‏ 
والأحمر. والأسود وبين ذلك:» والخبيث والطيب » والسهل 
والحزن وغير ذلك ) رواه أحمد وأبو داود والترمذى ٠‏ وقال 
حسن صحيح ٠‏ ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا) 


ل هلم نه 


أى خلق. لكم من جنسكم إناثا تكون' لكم أزواجا ([ لتسكنوا . 
إلنها ) كما قال تعالى : ( :هو الذى خلقكم' من. نفس]' واحذة.' 
وجمل 'منها زوجها لينسكن إليهًا )| » يعنى بذلك حواء خلقها : 
لله تعالى من آدم من ضلعه الأقصر الآيسر » ولو أنه. تعالى.. 
جعل: بنى آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم هن جنس آخر من 
غير هم إما من جان أو حيوان !ا حصل هذا . الاكتلاف بينهم . 
وبين الأزواج » بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من 
غير الجئس »© ثم من تمام رحمته يبنى ادم أن : جعل الأزواج 
من. جنسهم | وجعل بينهم مودة ) وهى المحبة ( ورحمة ) 
وهى الرآفة » فإن الرجل يمسك المرآة إما احبة لها او لرحمة 
بها بآن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه فى الإنفاق أو 
للألفة بينهما وغير ذلك ( إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) 
فى عظمة الله وقدرته ( ومن اباته )! الدالة على قدرته العظيمة 
خلق السموات والآرض ) أى خلق السموات فى ارتفاعها 
واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوايت 
والسبارات » وخلق الأرض فى انخفاضها وكثافتها وما فيها 
من مال وأودية ومحار وقفار ونميوان وسار [٠‏ واختلاف: 
الستتكم ( يعنى اللغات. » فهؤلاء بلغة العرب » وهؤلاء لهم 
لغة أخرى » وهؤلاء كرج » وهؤلاء روم + وهؤلاء إفرئج © 
وهؤلاء رم »:وهؤلاء حيشة » وهؤلاء هنود » وهؤلاء فرس» 
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وهؤلاء صقالية » وهؤلاء خزر » وهؤلاء أرمن » وهؤلاء 
أكراد » إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل من أختلاف 
لغاث بنى آدم |[ والوانكم ) أى واختلافا الوانكم ابيض 
وأسود واحمر 6 وانتم اولاد رجل واحد » وامرآة واحدة » 
وغير ذلك من: اختلاف الصفات والحلى » لجميع أهل: الأرض 
بل أهل الدنيا منذ .خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان 
وحاجبان وأنف وجبين:وفم وخدان وليس يشبه واحد منهم 
الآخر » بل لابد أن يفارقه بشىء من السمت أو الهيئة او الكلام 
ظاهرا كان أو خفيا بظهر عند التأمل » كل وجه منهم أسلوب ' 
بذاته وهيثتة لا تشبه أخرى » ولو توافق جماعة فى صفة 
من جمال وقبح لابد من فارق بين كل واحد منهم. وبين الآخر . 
(( إن فى ذلك لآبات للعالمين + ومن أياته منامكم بالليل. 
والنهار وابتغاؤكم من فضله ) آأى ومن الآبات ما جعل الله 
من صفة النوم فى الليل فإن فيه تحصل الزاحة وسكون 
الحركة وذهاب الكلال والتعب » وجعل: لكم الإنتشار والسعى 
فى الأسياب والأسفار فى التهار وهذا ضد الثوم |( بإن فى 
ذلك لآيات..لقوم يسمعون ') سماع .تدبز واعتبار (٠٠‏ ومن 
آياته ) الدالة على غظمته أنه.( يريكم اليرق خوفا وطمعا ). ٠‏ 
أى تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق. 


متلفة » وتارة .ترجون وميضه وما يأتى بعده من المطر المحتاج 


إليه » ولهذا قال تعالى ' ( وينزل من السماء ماء ميحبى به 
الأرض بعد موتها ) أى بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها 
ولا ثنىء فلما جاءها اماء ( اهتزت وربت وأنبتت من كلا زوج 
بهيج ) وفى ذلك عبرة ودلالة واضحة على الميعاد وقيام 
الساعة » ولهذا قال تعالى ( إن فى ذلك الآيات لقوم يعقلون ) 
( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ) كقوله تعالى 
( ويمسك السماء أن نقع على الآرض الا بإذنه.) وقوله تعالى' 
« إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن 
آمسكهما من آحد من بعده )4 وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إذا “اجتهد فى اليمين قال : (( والذى قامت السموات 
والأرض بأمره ) أى هى قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره. إياهاء 
ثم إذا كان يوم “القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسموات؛ 
وخرجت. الإموات من قبورها: أحياء بأمره تعالى ودعائه 
إباهم » ولهذا قال تعالى :2 ثم أذا دعاكم دعوة من الأرض 
إذا أنتم تخرجون ») أى من الآأرض ٠‏ كما قال تعالى : 

(ايوم يدعوكم فتستجبيون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قلياة)(1) 
وقال تعالى : : « فآئما هئ زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة)(1) 

وقال تعالى : ١‏ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع 


لصيس 


() الاسراء : ؟م8. 
() النترعات : 18 4 14 . 


ا يم - 


لدينا معضرون » )١(‏ 'والآياث فى ٠هِذا‏ الباب العظيم ' من . 
الإستدلال بالمخاوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر 
من أن تحصى واجل من أن تستقصى »'وفيما ذكرنا كفاية 
وغنى يغنى عن: خرط المناطقة ومقدماتهم ونتاكجهم وتناقضهم. 
فيها » والله تبارك ؤوتعالى أعلى وأكبر واجل واعظم من أن 
يحتاج فى معرفة' وجوده إلى شواهد واستدلالات » فذات 
المخلوق نفسه شاهذة بوجود خالقه.حيث أوجده ولم يك من, 
قبل شيكا » فلم يذهب يستدل. بغيره وفى نفسة الآية الكبرى 
والبرهان الأعظم » وشأن الله تعالق آكبر من ذلك » ولم يجحد 
وجؤده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة » 
ولهذا قال تعالى فى:كفرهم بآياته : « وجحدؤا بها واستيقتتها ‏ 
أنفسهم ظلما وعلوا » ("') ٠‏ فكيف بوجود الخالق تارك 
.وتعالى ٠‏ ولهذا ا قال أعداء الله لزسله على سميل المكابرة لما 
جاعوهم بالبينات. فردوا أيديهم فى أفواههم ' وقالوا ا 
« إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفى شك مما تدعوتنا إليه مريب 
قالث رسلهم أفى الله شك فاطر:السموات والآرض » (7])»' . 
وهذا يحتمل شنيكين : أحذهما أفئ وجوده تعالى شك » 
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؟) النمل * 15 . 
(") ابراهيم © '5 © بمذأ رم 


سد كيم اسه 


إن القطر شاهدة يوجوده ومجبولة على الإقرار به » فإن. 
الإعتراف بة' منرورى :فى الفطر السليمة: ولكن قد يعرض” ‏ 
لغنرها شك واضسطراب وأكثر ذلك على' سسييل: المكابرة 
والإستهزاء » فيجب إقامة الحجة عليهم للأعذار لهم » ولهذا 
قالت: لهم رسلهم ترشذهم إلى طريق معرفته فقالوا : 
فاطر ‏ السموات 'والأرض ) الذى خلقها وابتدعها على غين 
مثال سبق » فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهزة 
عليهما فلابد لهما من خالق وهو الله الذى لا إله إلا هو خالق 
كل شىء ومليكه » والمعنى الثانى فى قولهم |( آفى الله شك ) 
أى فى إلهيتة وتفرده بوجوب العبادة له شك وهو الخالق 
لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شزيك 
له » فإن غالب الأمم كانت مقرة بالخالق ولكن تعبد معه: 
. غيره من الوسنائط: التى يظنوئها تنفعهم أو تقريهم ».والجواب 
لهذا الاستفهام على كلا المعنيين : لا » أى لا شك فيه ٠‏ 
رذ وقد نقل عن الأثمة وعن غيرهم فى هذا الباب : 
د عن الإمام مالك رحمه الله تعالى : أن الرشيد سأله 
عن ذلك فآستدل له باختلاف: اللغات والأصوات والتغمات ٠‏ 
وعك ابن حتيفة وعمة أله شالق أن ابعفن- الزفادقة 
سألوه عن وجوذ البارى تبارك وتعالى فقال لهم : دعونى 


سد ء سه 


فإنى مفكر فى أمر قد أخبرن عنه » ذكروا لى أن سفينة, فى 
البحر موقرة فيها آنواع من المتاجر ولنس بها أحد يحرسها 
ولا. يسوقها » وهى مع ذلك تذهب وتجىء وتسبير بنفسها 
وتخترق الأمواج العظام ختى تخلص منها وتسير حيث شاءت 
بنفسها من غير .أن يسوقها أحد ٠‏ فقالوا .' هذا شىء لا يقوله 
عاقل ٠‏ فقال : ويحكم !! هذه الموجودات بما فيها من العالم 
العلوى: والسفلى وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس 
لها صانم ؟ فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأساموا على بديةه 

ورعن الشافعى رحمه الله تعالى أنه سثل عن وجود 
الخالق عز وجل » فقال : هذا ورق التوت طعمه واحد تكله 
الدود فيخرج منه الإبزيسيم () » وتأكله النحل فيخرج منه 
العسل » وتآكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا ». 
وتأكله الظباء فيخرج منه المسك ٠‏ وهو ثىء واحد ٠‏ 

وعن الإمام آحمد أبن حنبل رحمه الله أنه سئل عن . 
ذلك فقال : ههنا حصن حصين آملس ليسن له باب ولا منفذ : 
ظاهر كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز فبيئا هو كذلك ' 
إذا' تصدع جداره فخرج مئه حيوان سميع مصير ذو شكنل 


حسن وصوتث 0 اه سعنى مذلك الىيضة إذا خرج مثهما 
الديك +٠‏ 


. أى الحرير‎ )١١ 


نوات 
يد وسكل أبنو ثواس عن ذلك فأنشد 

تأمل فى رباض الآرض وانظر 

إلى آثار ما صنع المليك 
عينون من لجين .شساخصات 1 
بأحداق فى الذهب السبيك 
على قضبب الزيرجد شساهدات 

بآن الله ليس له شسسريك 


وقال ابن المعتز © وبروى الأمى العتاهية رحمهما الله 

فيا عجبا كيف يعصى الله أم ٠‏ | 
كيف يجحهومةه الجسباحد 

ش وفى' كل تسكينة شساهد 
كدل على أنه الواحيد 

ب وسكثل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وبجود 
الرب تعالى » فقال : يا سيحان الله » ! نالبعر يدل على البعير 
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وأرض ذات فجاج » وبحار ذات أمواج » ألا.يدل ذلك على 
وجود انلطيف الخبير ؟ 
ومن خطب قس بن نساعدة الإيادى رحمه الله » وكان 
على ملة إبراهيم عليه السلام : آي 'الناض / اجتمعوا فاسمعواء. 
وإِذاا نسمعتم فَنوا > وإذ"' وعيتم فانتفعوا » وقولوا أو إذا 
قلتم فاصدقو! من عاش مات ؛ ومن.مات فات » وكل ما هو 
آت ١آت‏ .2.4 مطر .وئيات. » :وأحياء وأموات ٠‏ ليل داج 7 
وسبماءذات أبراج »؛ ونجوم تزهر. » وبحار تزخر. * وضوء 
وظلام : وليل وأبام 6 وبر واكام » إن فى السماء خينا : 
ويإن فى الأرض عبرا » يحار فين البصير » مهاد موضوع » 


5 0 عا : وتوم تغور » وبعار لا لا تفور » ومئانا . 


0 + لفن كان فى هذا 
الآأمر رضى ليكونن: سخط » ثم قال : أيها «الناس + إن لله 
دينا هو أحب إليه من ديئكم هذا الذى أنتم عليه » 0 
كران اك ا الئاس يذهبون فلا يرجعون 
| قال :. شرق وغرب. » وبتم وخرب »6 وللم وخرب.» ويايس 
ورطب » وأجاج وعذب » وشموس وأقماز » ورناح وأمظار » 


امار[1 اب 


. وليل ونهار » وإناث وذكور » وبرار وبحور » وحب ونبات » 
وآباء وأمهات » وجمع وأشتات » وآيات فى إثرها آيات » 
ونور وظلام 4 ويسر وإعدام .ورب وأصنام »؛ لقد. ضل الأنام. 
نشؤ هولود » ووآد معقود » وتربية محصود » وفقير وغنى » 
ومحسن ومسىء ؛ ثبا 'لأرباب العفلة » ليضلحن العامل عمله » 
وليفقدن. الآمل أمله » كلا بل هى إله واحد ليس بمولود ولا 
والد » وأعاد وآبدى » وآمات وأحيا » وخلق الذكر والأنثى » 
رن الآخرة والأوئى. > آما بعد فيا معشر إياد » آين ثمود ' 
0 4 وأين الآباء والأجداد » وأين العليل والعواد » كل له 
٠‏ يقسم قس برب العباد » وساطح. المهاد » لتحشرن على 
ش 0 4 فى يوم الثناد : وإذا نفخ فى الصور » ونقر فى 
الناقور » ووعظ الواعظ » فانتيذ القائط وأبصر. اللاحظ فويل 
أن :صدف عن الحق الأشهر والنور الأزهر والغرض الأكبر » 
فى يورم الفصل » وميزان العدل » إذا حكم القدير »© وشهد 
النذير 6 ويغد النصين + وظهر لاني ؛ فريق تى الجكدة 
وفريق فى السغير 5: 
يدوهذا كسرى الوقترو ان ملك الفرس يقول وقد _صفت 
نفسه » وأشرق فكره يخاطب الفلك : إن بناء أنت نسقفه لعظيم» 
وإن بيتا آنث غطاؤه لجليل » وإن شيثا آنت تظله لكبي. » 


4 سم 


وإن فيك عجيا للمتعجبين » فليت شعرى ؛ أعلى عمذ من تحتك 
تستكمسك “أم بمعاليق من فوقك ؟ ولعمرى إن ملكا أمسكتك 
قدرته الك عظيم » وإنه فى استدارتك بتقديره لحكيم خبير , 
وإن من غفل عن التفكير فى هذه العظمة لغر صغير ٠‏ وليت 
شعرى : أيتها الأفلاك : بم طلوعك حين تطلعين © ويم 
مسيرك حين تسيرين » وأفولك حين تآفلين » وعلام سقوطك 
حين تغيدين ؟!! ليت شعرى ١‏ أساكتة أم تتحركين ؛ أم كيف 
صفتك : ألتى بها تتصفين ؟! ولونك الذى به تتسمين ؟ ومن 
سماك بأسمائك التى بها تعرفين ؟! ا 

فسبحان من لأمره تنقادين » وبمشيئثه تجرين » وبصنعته 
استقامتك .حين تستقيمين » ورجوعك حين ترجعين ) * 

6 ولله در الشاعر الأزهرى الشيخ محمد الأسمز 
رحمه الله تعالى » فلقد قال كلاما يكتب. بمداد من الذهب على 
صحائفا هن نور ٠+‏ إن .دلا على شىء فإنما. يدل على إن 
الرجل كاق 'موهدا :وكان .من لكين عرهو! الله تبارك وتعالى. 
حق المعرفة ٠+‏ وفيه بقول مناجيا ربه سبحانه وتعالى ومثنيا 
ع | 

تعاليت يارب ما أجلك ٠٠‏ خلقت الخلق » وأجريت 
الرزق +٠‏ بك ينمو الزرع » ويدر اللضرع ٠٠‏ سبحانك اللهم 


حت 8ت 


ما أوسع ملكك » وما أعظم سلطانك ++ السماء والآرض لك ؛ 
والملائكة الآطهار جندك ٠‏ والملوك المتوجون عبيدك *٠:‏ تباركت 
وتعالدت ٠٠‏ صنعت فأعجزت » وصورت فأحسنت ٠٠‏ الجن 
والإنس خلقك » والجسم والروح عملك ٠٠‏ لا إله إلا آنت ٠٠‏ 
منحثنا نصائر لا تنكرك » وأبصارا لا تدركك. يسبح الرعد 
بحمدك » ويترنم الطائر بمجدك ٠٠‏ البحار لا تقر من خثشيتك» 
الجبال جامدة من هيبتك »:ولقد جرى النسيم بلطفك » 
0 كل مخلوق فى رحمتك “٠‏ تباركت 0 لا أول 
قبلك » ولا آخر بعدك ٠٠‏ كيف تخفى والشمس بعض. بيناتك ؟ 
وكيف تدرك والروح بعض أسرارك +٠58‏ فأنت الأول والآخر 
والظاهر والباطن ٠٠‏ تعاآليت تعاليت ٠+‏ آمن بك المؤمن ولم 
يرك » وجحدك الجاحد ووجوده شاهد بوجودك ٠٠‏ سبحانك 
سبحانك ٠٠‏ بهرتنا. لاك » وغاب عنا لألاؤكِ ٠٠‏ ماء وحجرء 
وارض وقمر » وزاحف وطائر » وصادح وباغم. ++ أنبث 
لنا من الأرض عجبا ٠٠‏ نخيل وأشجار » وأزهي وثمار ٠٠‏ 
رب من أبن للورد شسذاه ؟ ومن أبن للغصن عوده ولحاه ؟ 
ومن أبن للثمار طعومها المختلفة » وأشكالها المتباينة » وألوائها 
المتعايرة م من أبن كل هذا يارب ٠٠‏ سائيغ وغير سسسائم 6 
وناصع وفاقع ٠٠‏ تباركت مخرج الخضراء من الغيراء » وخالق . 
العجب من طين وماء ٠‏ سبحانك اللهم سبحائك +٠‏ جلت 


ا كك 
عظمتك » وتعالت قدرتك ٠.٠‏ أعجزت الإنسان بالجبال والنمال 
بك أعجزت الإنسان بذات الإنسآن ٠٠‏ عظم. ولحم » وعروق 
ودم » وظفر و شعر ؛ وسمع ويصر ٠٠‏ قلت للسان ذق وهو 
احمة فذاق : ؤقلت العين أبصرى وهى شحمة فأيصرت ٠٠‏ 
سبجائك اللهم ٠ه‏ وهذا القلب الخافق بم يخفق ؟! أشهد أن 
.لا.إله إلا.آنت رب المشارق والمغارب » والنجوم والكو اكب٠»‏ 
تباعدت فهى منفصلة ؛ وتجاذيت فهى متصلة ٠٠‏ عجزت 
عقولناء عن. الإحاطة ببعض ما خلقت .فكيف تحيط بك .. 
سيحائك سبحائك ٠+٠‏ هذه دنياك .فكيف آخرتك ٠٠‏ وهذاأ 
شان آثازك فكيف شآأنك +٠‏ تباركت من إله صادق » وتعاليت 
من رسبااحق ١ 1 , +٠‏ 
نعم » هذا هوا الإله العظيم الذى' لا شك فى وجوده ؛ 
والذى ا ن تستطيع أبدا أن نحصى نعمه أو نعدد آثاره علينا. 
وعلى غيرنا من 'المخلوقات الأخرى التى جميعها تسبح يحمده 
سبحانه وتعالى ٠‏ . 
تالله لو سسجدنا بالعيبون له 
ظ ٠‏ على شسبا (1) الشوك والمحمى من الإبر 


 هفارطا‎ : شبا الوك‎ )١( 


أذ لاا تب 
لم. نبلغ العشر من مشار نعمته 
ولا العشير. ولا جزءا من العشضر 
لآنه الرب العظيم « الذئ خلق فسوى ٠‏ والذى قدر. فهدى+ 
والذى أخرج المرعى فجعله غتاء أحوى 0 0 0 
ولهذا كان من الخير لكل إنسان عاقل: ‏ ذكرا :كان أم 
أن يكون على صلة بهذا الإله الخالق اليارىء 
المضور الذى إذا آراد شسيكًا قال له كن فيكؤن » والذى : 
)2 ليس كمئله شنىء وهو السميع البيصير (( )0( ِ 
وذلك بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى ٠٠‏ لآن الذكر 
الشحيح هو "أقرب الطرق إلى الله تبارك وتعالئ +١‏ ففى 
القرآن الكريم يقول تارك وتغالى, * 9 
1 ع 2 فاذكرونى أذكركم 6 
واد ورد فى حديبث صحيمع متفق عليه : 
#ه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسوك الله مُلْئر 
قال : ( يقول الله تعالى * أنا عند ظن عبدى بى » وأنا معه 


لعن ست 


41 سورة الاعلى ؛ ؟ - 6.. 
زفة الشسورى اا 0 
(؟) البقرة 5 165 بم 

م لاب الصفات جا 


ل لقاب 
إذا ذكرنى »؛ فإن ذكرنى فى 'نفسه ذكرته فى نفسلى »2 وإن 
ذكرنى فى ملا. إا) ذكرته فى ملا (5) خير منهم »© ٠‏ 

'#د' وعن أبئى الدرداء'رضى الله عنه .قال : قال 'رسول 
الله علق" (٠٠:‏ آلا أنبتكم' بخير أغمبالكم وازكاها (').عقفد 
'مليككم وأرفعها افكىٍ . درجاتكم » وخير العم من إنفاق 
الذهي والفضة » وخير اكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا 
أعناقهم ويضريوا أعناقكم ؟ ) قالوا : بلى » قال. : (' ذكر 
الله تعالى ) رواه الترمذى » ال الحاكم أبو عيد الله : إسناده 
وعن عبد الله بن مسر رضى الله عنه أن رجلا قاك .: 
نا رسول الل إن شسرائم الإسلام قد كثرت على فأخبرنى بشىء 
أتشبث به () » قال : ( لا يزال لسإنك رطبا من ذكر الله ) 
رواه الترمذى وقاك : حديث حسن ٠‏ 

فاذكر كل هذا آخا فا الإسلام 0 ملاحظة ما جاء فى 
هذة ؛ النصيحة التي يقول فيها الشيخ د محمد محرم الجمروسى 


035 


. جماعة الذاكرين‎ )1(١ 
0 : . (؟)ا أى الملائكة‎ 

(؟) أى تأطهرها وأكثرها ثوايا +٠‏ : 
(5)) أى أعتصم حقيقة بة أو مجان .. 
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د لكقات: 


رحمه الله مرشدا إيانة نحن الذاكرين ب !إن شساء الله :إلى 
أكمل. الحالات ١‏ : 
تمسك بحبل ل القع و اكور الشف 
'رعوض المغامئ 'واتخذ منه جوشنا 
وياد إلى إنكار ما كان خازجا ل 1 
م عن الحق و العتيير أن تكون حد مني 
ولا تجمل الذكر التفيكن و تسعفلة * 
الا إلنى عرض "الذفيت] المترفن 
وج اللقصود منله تكسنسلبا 0 
0007 فتتحط قلدرا من علاك وتفتنسا 
0 الرياست ‏ اسنلا 00 : 
فنغصب مربوبا وربا مهيمن] 
وتأتى ما تأتى ريساء وشبسمعة ش 
: وتكف لذ الشرك . الخفى تديئنا 
رسيت تقاف الور للك نه 
إذا كان' منسنك القاب أسود عاطنبا. 
وأبسيدت بإظسان الضاله , خنوفةة . ” 
ا إِذا كان فيك 'الثش والكر كامنا 
وعيه مفيد لبس اتا وشرقة 
315" كان الس "تصمبيك: منجاأكنا 


مما زه لأ وم 


فوحد هوى ‏ ليلى لتحظى بوصاها 
وترقى بلقياها وتظفر . بالمنى 
ومادمت مأسورا لنفسبك والمهوى 
فمازلت فى سجن القطيعة قاطنا 
فطالق هداك الله فنفسا خونة ., 
طلاقا صريحا بالثلاثة بائثنا 
شان رذ ات ممتي قينا 
واعدى عدو فى الحشا متوطنا 
وإلاافدع دعوى الصلاح .ولا تكن 
' بغيي فلاج للولاية معلنببا 
وخل مقامات الرجاك لأهلها 
ْ وعش خاليا فالهب راحقه عنا 
فيا فقراء آلوقت مالى أراكموا 
أتيتم أمورا. لا تحنل بشسرعنا 
بك ددن اعقوم واكم 
وصرتم. عليهب] عاكفين. ونا 
جم طريق القوم .رقصا وصيحة 
:ومنبكر آصوات يهيج الغنسا 
5-57 0 اك 


م الأعولآ: سم 


وتحصيل أرزاق وضبرب عوائد 

غلى الناس تآباها قواعيد ديئتما 
وحرفتموا التهليل عن وضعه الذى 

آتانا به التنزيل من عند ربنِبا 
وطرقتموا فيه طرائق لم يكن 00 

عليها رسول الله والقوم قيبلنا 
الاق .وسحزلة الها كتستي: نذا ١‏ 

ينادى بآعلى الصبوت ليلا مدندنا 
فما زدتموا الردان إلا تمردا 
2 وما زدتموا الشسيبان إلا تشيطنا 
وما زدتموا الجهال إلا جهالة 

وبعدا عن الأخرىي وقربا إلى 1 الدنا 
فكن 98 بالشرع واعمئل به فمن 

أراد 'طزيقبا دون 7 فقد جنى 
ولا ينبغى للجباهلين تصدر 

ولا نشس أعبلام الشريمة يوكذئ] 
ألم يعلموا أن الطريق كناية. 

عن العمسل الجارى على وفق شرعنا 
وذبح النفوس الضاريات بمدية 

من الخلق حتى لا.تميل إلى الخنا 


هنما قله لوا 


وزهد عن الدنيا وعن شبهواتها 
1 . وعمين يراها أكبر الهم متتنى 
وجون وسيم رارك يوضر ئ 
00 بها حضرة الرحجمن تدخل آمنا 
ودكر ينار الشوق , . يحرق , خاطرا . ش 
,ومغرق فى بحبر دامع افينا 
بكون تحد واجتماد وهمة | : 0 
فتيسيهرة ل بالتكاستيسل ولوف 
وعلم - وحلم واقتبذاء يجارت اج 
دسباكس للشيطان و النفس و الدنا 
فمن لم يصاحب شيخ صدق ومخلص ١‏ .. 
يكون له الشسيطان شسيخا ملقنا 
فأخلص هداك الله تخلص فهذه 0" 
طريقتفا. المراء' دانيئة الجنى 
0012 فأفهم هذه النصيحة آخا .الإسلام وذكر بها هؤلاء 
الؤدعياء. البذين, يزعمون: أنهم, من. أهك الطريق الو ى وهم 
فى الحقيقة من أهكه البطرق الأخرى. البتى لا :توصل ,إلا إلى 
إلنار. ؛ .لأنها تخالف برع .الله: (روهم يحسبون أنهم يحسئون 
صنعا » () ٠‏ 


*17):الكيف 5 3.6 


م1 هب 


عه وأند قرأت أن سيدى إيراهيم' الدسوقى رحمه الله 
تعالى كان إذا أخد العهد على فقير يقول له : يا فلان إسلك 
طربق النسك على كتاب الله تعالى وسنة نبيه وله » وإقام 
الملاة وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » والحج إلى بيت 
الله الغوام » واتماع ع الكميم الأوامر المشروعة و الأخبنار 
اارضية والإشتغال بطاعة الله تعالنى قولا وفعلا واعتقادا » 
ولا تنظر يا ولدئ إلى زخارفه الدنيا ومطاياها وقماتها 
وريائسها وحظوظلها 6 واتبع نبيك محمدا عله فى أخلاقه 
فإن لم تستطع فاتبع خلق شيخك » فإن نزلت .عن ذللك. هلكت 
مع الهالكين ٠‏ ' 
وكان الجنيد رحمه الله تعالئ يقؤل : من لم: يسمغ 
الخديث ونجالس الفقهاء ويآخذ آدبه عن المتأذبين أفشد: من 
اتبعه ++ وكان بقول ٠.‏ علمئا هذا 'مقتذ بالكتاب والسنة »٠'‏ 
ا ولله در شسيخنا.وإمامنا الشسبيخ. محمود خطاب 
السبكى رحمه الله تعالى فلقد قال فى كتابه ( المقامات العلية ) 
كلاما هاما » جاء فيه : 1 00 
اعمسل باثئار النبى فإنهما النور . البيين 
واقبل نصيحتها ففيها العز والشرف المكين 
واشدد يمينك بالشبرية“إنها المبنبب المتين 


د إكيء.! - 
الاين المضلين الذين يرقصون ٠‏ ويطبلون ويزمرون بدعوى 
ليس 0 لبس الصوف ترانعه 
ولا اهتزاز ولا رقص إذا غنى المغكون 
35 0 أن صقو بلا كدر 
37 اططد ‏ هذا 4 وإذا كان 59 هذا . التقديم. اذى كان 
لابد مئه حتى نتعرف من خلاله على عظمة الخالق سبحائه 
ونتعالى ونعرف الأدلة النقلية والعقلية على. وجوده من: خلال 
آياته البنئات. التنئ من أهمها أنفسنا .» فهى من أكبر الأدلة 
الباهرة على ونجود الخااق: المبدع .سيحاته وتعالى :. 
'أريد ' بعد كل هذا © وقيل”' أن' 3 تختقل تنتقل. إلى ( موضوع 
الكتاب ) وهو ؛ الواجب 206 والخاكز فى حق: الله 
تمارك وتعالى + أن نقف على بعض الملاحظاتث: الهامة المتعلقة 
بهذا إلموضؤاع م 1 


55 6 23 من نام 


حقيقة المعرفة والتقليد والدليل 


فأما المعرفة فهى : ( إدراك جازم مطايق للواقع ناشىء 
عن دليل ) كاعتقاد من توصل بالدليل. إلى أن النعث حق 
( فإدرات (2 جنس يشمل الجازم وغير الجازم ؛ والمطسايق 
للواقع وغير المطايق » والناشىء عن دليل والخالى عن الدليل 
[ وجازم ) : قيد آول يخرج الظن وألشك والوهم فأليست 
معرفة ( ومطابق للواقع ) : قيد ثإن : يخرج الإدراك الجازم 
الخالف ما فئ الواقع فليس معرفة بل جل مركب كاغتقاد 
الفلسفى قدم العالم ( ( وناشىء عن دليل ) : قيد ثالث يخرج 
الإذراك. الجازيم المطايق للواقع 0 عن اذيك دم 
ا "0 
“أوآما التقليذ فعؤ :-( الأاخذ نقول غيرا للد و اعتقاده 
لس سه 
أن البعث حق فإعتقدت هذا الحكم من غير ,أن تعرف له 
دليلا كنت مقلدا له فى ذلك الحكم ٠‏ 
0 لحكل ل اح ماعفل إلى اليقين 
كد التوحيد ؛ وهو قسمان نقلى وعقلى ٠‏ فالتقلي آيات 
ع الصريحة 0 دلالتها والأخاديث المتطلوع تصيفة 
زوانعها + حتولة تعالى ٠١:‏ إن الله على كل شىء قدير » 0 


00 ١ عت‎ 


فإنه يوصل إلى اليقين بثبوت -القدرة لله تعالى » وقوله وله 
أ( أنا العاقب فلا نبى بعدى ) فإنه يوصل إلى اليقين بأنه 
55 النساثم خاتم النبيين ٠‏ 


والطيا العقلى ‏ ما لم يكن من كتاب آو :سنة » وهو 
: تفصيلى وإجمالى . » فالدليل التفصيلى هى المقدور 
0 تقريره وتفصيله ودفع الشبه. الواردة عليه » كقول 
العالم : دليل وجوه الله هزه “الكاوعات: : ,فإن العالم. بقدر 
على تفصيله بقوله :. هذه المخلوقات حادثة فلايد لها من 
محدث ؛ وذلك المحدث الموجود يجب أن 'يكون وجودة لذاته 
وهو الله ء وإذا وردت عليه تشبهة آمكته".دفعها » فالاداأة 
العقلية التى يستدل بها .العالم أدلة تفصيلية » فصلت :بالفعل 
أم لم تفصل ٠‏ . ان 
والدليل الإجمالى : هو المعجوز عن تقريره وتفصيلة ودفع. 
الشمهة عنه »كنول العامى : : دليل وجود الله هذه ه المخلوقات 6 
فإن العام يعجز عن كقريره وتفصيله وإذا وردت عليه شبهة 


لا ' يستطييع دفعها. : فالادلة العقلية التى يستدل 4 العامى 
أدلة إجمالية أعجزم . عن تفصيل الآدلة ودفع الشيه عنهاء 0 


سا1 امت 
المعرفة والتقليد فى عقائد الوحيد 

وقد اختلف اأعلماء فى كفاية: التقليد فئ عقائد التوحيد 
وعدم 'كفايته » فذهب حماعة إلى آن؛ التقليد لا يكفى فى 
العقائد :ولا يحصل الإيمان » وأن المقلد فى العقائد غير مؤمن 
عند الله 'وعنذنا » فلا يُدخل الجنة » ولا نعامله معاملة 
المسلمين » ويئوا هذا على أن الدليل فى العقائد ؤاجب وجوب 
الأمول » وأنه شرط لصحة الإيمان » وهذا المأهب هى 
خلاف الراجح 83 

. وذليلهم : أن المكلف مطالب بالمعرفة 6 والمعرفة اعتقاد 
جازم مطابق: للواقع ناشىء عن دليل » ويانتفاء الدليل تنتفى 
المعرفة » ومتى انتفت المعرفة انتفى الإيمان » الأن الإيمان 
ما نفس .المعرفة أو حديث النفس التابع المعرفة +" 

وذهب آخرون إلى أن التقليد يكفى فى العقائد ويحصل 
الإيمان المطلوب وأن المقلد مؤمن. عند. الله وعندنا » لأن 
امطلوب التصديق بالعقاكد » وقد تحقق ذلك من المقلد : 
إل أنه إذا كان قادرا على الدليل يأثم بتركه كما بأئم بترك 

نهو إلصوم ؛ وبنوا هذا على أن الدليل فى العقائد واجب 
وجوب الفروع وأنه. غير شرط لصحة الإيمان بل. اكماله ء 
وهذ| هو المذهب الراجح * 
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ودلبلهم : أن المكلف مطالب بالإيمان » والإيمان قد 
بينه المصطفى مدي حين سثل عنه بقوله : ( أن تؤمن با 
وملائكته ؛ وكتبه » ورسله ‏ الحديث ) فذكر عليه السلام 
التصديق مجردا عن الدليل » فلا يكون الإيمان متوقفا على 
الدليل , والمقلد وجد منه التصديق الجازم. بالعقائد فيكون 
آتيا بالمطاوب ٠‏ 

والدليل . الذى . اختلفوا فى .آنه شرط لصحة الإيمان أو 
غير شرط هو الدليل الإجمالى » لأنه الميسور لعامة الناس ؛ 
أما الدليل التفصيلى فلا خلاف بينهم فى عدم توقف الإيمان 
والمعرفة علبه ( وأنه ليس واجبا عينيا على.كل مكلف » الأنه 
ليس مقدورا إلا للعلماء » بل هو واجب كفاد ثى لدفع الشيه 


الواردة العقائد 04 فإذا 1 فة له سقط ١‏ الما 
نى جوم 
غيره ٠‏ 


.حقيقة الإيمان: وبيان .المذاجب فيه 
الإيمان لغة مطلق التصديق » وشرعا فية مذاهت » 
والمشهور منها مذهبان : أحدهما الأشاعرة والماتريدية وهو أن 
الإيمان ( تصديق النبئ عَم بالقلب'فيمًا علم مجيثه به من 
الدين بالضرورة: ) أى التصديق بكل مأ استهر بين الاسلمين 
أنه من دين خبينا محمد لله وصار العلم به يشابه الغلم 


0-7 111 


.الحاصل بالضرورة بحيث يعلمه العامة من غير. افتقار إلى نظر 
واسثد لال كوجود الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر » وكوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر والزئا + 
ويكفئ التصديق الإجمالى فيما يلاحظ إجمالا ٠‏ كغالب 
املائكة » والآنبياء » والكتب ٠‏ ويشترط التصديق التفصيلى 
فيما بلاحظ تفصيلا كسيدنا محمد » وإبرأهيم » وعيسى , 
وجبريل » ومبكاثيل + والقرآن ؛ والتوراة » والانجيل ٠‏ 
والمراد بتصديق النبى : الإذعان والقبول لما جاء.به 
وترك العناد والتكبر ولا يكفى مجرد اعتقاد صدق النبى » فإن 
كثيرا ممن كانوا فى زمنه عليه السلام » كانوا يعتقدؤن صدقه 
ومع ذلك لم يكونوا مؤمنين » الأنهم لم يذعنوا له » ولم 
يقبلوا ما جاء به ولم يتركوا العناد والتكبير ٠‏ قال تعالى : 
« يعرفوئه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون 
الحق وهم يعامون » (1) * 
« وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا » () ٠‏ 
وعلى "هذا المأهب : فالنطق بالشهادتين والأعمال 
الصالحة غير داخلين فى حقيقة الإيمان لأنه مجرد التصديق 


٠1531 : البقرة‎ )١( 
(؟) الثمل * 15 س‎ ' 


عدار 11 سم 


بالقلب ٠‏ بل الأعمال: الصالخة'شرط كمال للايمان: ٠‏ والنطق 
بالشهادثين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية بالنسبة لكافر يريد 
الدخول فئ الإسلام” لأن الإيمان خفى فلابد له“من علامة , 
وهى النطق بالشهادتين فى حق القادز على النطق أو ما يقوم 
مقام النطق: بهما فى حق العاجز عن::النطق ٠‏ 

'' قمن صدق بقلبه من الكفار ونطق بالشسوادتين فهؤ مؤمن 
عند الله وعئدنا. * فيستحق الجنة ونعامله معاملة .المسلمين . 
ومن صدق بقلبه منهم. ولم' ينطق .بالشهادتين وهو قادر على 
النظق فهو مؤمن غند الله. فيستحق الجنة. » وليس 'بمؤمن 
عندئا قلا تعاملة .معاملة. المسلمين .٠‏ أما من :بلغ من: أولاد 
المسلمين فإن النطق بالشهادتين غير شرط لإجزاء الأحكام 
الدنيوية عليه ٠‏ بل هو مؤمن غندنا ولو' لم ينطق بهما مدة 
حباته: ٠‏ الإن. الأصل فيه الإبمان ٠‏ إلا إذ!.ظهر عليه ما يدل 
على عدم إيمائه ذنحكم عليه بالكقر + ا 


والنطق' بالشهادتين. واجب .وجوب. الفروع مرة.فى العمر 
'حمد الث تعالى والصلاة على النبى يكل » فمن 


المذهب الثانى فى حقيقة الإيمان هو ما نقل عن الإمام 
أبى حنيفة » واشتهر عن أصحابه وبمض: الأشاعوة , وهو 


!112 مه 


ون الإيمان : ( تصديق بالقلب ونطق بالشهادتين ) فهو مركب 
من جزأين ولا بتحقق إلا بهما معا » إلا فى حق العاجز عن 
نلق والككره فإن إيمانهما يتحقق بتصديق القلب ولا يتؤقث 
عنى النطق والشهادتين » فالتصديق ‏ جزء لا يجحتمبسكل 
0 أصلا 6 والنطق بالشهادتين جزء بحتثمل السقوط عند 
انمجز أو الإكراه » قال تعالى : 
«لا يكلف الله نفسا إلا وسبعها ٠١‏ » 0 : 
مر إلا من أكره وقلبه مطهدّن بالايمان . 8 


. :احقيقة الاسلام وبيان المذاهب فيو 
الإسلام' “لغة: مطلق الإنقياد + وشرعا فيه مذهيان : 
أحدهما لجمهور الأشاعرة وهو : أن الإسلام ( الإمتسال 
امجتاهرى الأوامر الشرع ونوأهيه وقبولها وعدم ردها ) 
مسو اء أعمل الممتثل بمقتضى تلك الأوامز' والنواهى آم ام 
وعلى هذا المذهب فالإسلام والإيمان مثفايران الآن: 
الاسلام هو الإمتثال الظاهرى 6 والإيمان هو. التصديق 
انياطنى 7 إلا أنهما متلازمان فى التحقق كسب القع 6 


سا 


() البقرة.: 985 م ١‏ 
ف التخل 1 :1 


ا ا 


فلا. يوجد إسبلام- معتبر شرعا بدون إيمان وبالعكس ) 
ولا بوجد فسلم ناج ليس بمؤمن وبالعكس »© وقد يوجد 
إسلام بدون إيمان كما فى امنافقين » إلا أن هذا الإسلام 
غير معثير شرعا ولا ينجى صاحبه ٠‏ 

ثائى ' المأهبين فى حقيقة الإسلام 55 جمهور 
الماتريدية وبعض محتقى الأشاعرة » وهو أن الإسلام شرعا: 
) الاذعان الباظنى والتصديق بما جاء به النبى محمد يللم 
مما علم من الدين بالضرورة ) ٠"‏ ' ش 
ومتغايران فى اللفظ » والنطق بالشهادتين دليل على ما فى 
القلب من الإيمان والإسلام ٠‏ 

ظ مه اعتبره الشارع مناقيا للإيمان ١‏ . 

اعتير الشارع الحكيم أمورا تفافى الإيمان 6 يبدل 
وجودها على فقد الإيمان من قلب مرتكبها » منها السجود 
أنبيائه وملائكته وكتبه » والاستخفاف بالصحف والكعبة ؛ 
والاستهزاء على الشريعة واستحلال. المحرم المجمع على 
تحريمه كشرب الخمر » وإنكار ما غلم من الدين بالضرورة 


111550 سه 


كإنكار وجوب الصلاة » فمن اتصف بنحو هذه الأآمور حكمنا 
عليه بالكفر لآن.وجودها دليل على أن قلبه غير .عامر بالإيمان. 
وهكذا كما ترى أخا 'الإسلام كان لابد وأن تكون على 
علم بكل تلك الأساسيات العقائدية التى يجب على كل مكلف 
ذكر أو انثى » حر أو رقيق أن يعتقدهط » فيجب عليه أن 
طرف الماك" الزاجنة 3 شناك عوان شرف الميقات 
الواجبة للأنبياء والرسل » والمستحيلة عليهم » والجائزة و 
حقهم عليهم الصلاة والسلام » وأن يعرف ما جاء فى الكثاب 
والسنة من 'أحوال الموت والقبر وما بعدهما ٠‏ ومن لم يعرف 
ذلك )١(‏ فليس بمسلم ويخلد فى نار جهنم ٠‏ 00 
والمعرفة ) هى الإدراك الجازم المطابق للواقع عن 
دليل |( والواجب ) الأمر الثابت الذى لا يقبل الإنتفاء ككون 
الجسم متحركا أو شاكنا وكونه صغيرا أو كبيرا وكوئه ناعما 
أو خسنا ٠‏ ونحوه مما لابد للجسم منه إ والمستحيل ) الأمر 
المنفى الذى لا يقبل ' الثبوت ككون الجسم متحركا؛ مساكنا 
.أو طويلا قصيرا » أو حيوانا جماد! فى"آن واحد [ والجائز ) 
ما يقبل الثبوت والإنتفاء ككؤن الجسم صغيرا فى وقت كبيرا 


1 
)01 كبا جاه فى الجزاء الاول من 0( الذين الخلين ( : 


سمه 535:» - 


د 6د وإذا كان نا انان ندور حول : 


الواجب فى حق الله تبارك وتعالى 
فإئه يجب على المكلف أن يعتقد أن الله تعالى متصف 
بالصفات الجليلة القذيمة الثابتة بالآدلة التفصبيلية وهى' 
ثلاثة عشرة 9 

| إليك بيائهاً » كما جاء فى الجزء .الأول من الدين 

الخالص بتصرف وإضافات [1) : 7 
١ |‏ الوجود : فهو تعالى موجود بلا ابتداء قبل وجود 
جميع الحوادث من عرش وكرسى وسموات وسائر .العالم 
(.والدليل ) على ذلك خلقه تعآلى السموات وما فيها من 
الكواكب والملائكة والآرض وما فيها من الجبال والرماك 
والأسجار 'والأحجار والبحار والأنهار والحيوانات والجمادات 
إلآن الصنعة لابد لها من صائع موجود * وقد قال اللا عز وجل: 
« ذلكم أله ربكم خالق كل شىء » (') » ومن البديهى أن 
موجد. الشىء ل يكون مندوها » لأن المعدوم لآ يعطى الوجوده 


1ه من المراجع التوحيدية الصحيحة ٠‏ 
(؟) غافر © 558 . 


١1١١©‏ سه 


عد يد ومن “حمل البرافين التى قرأتها لبعض الفلاسفة 
والتى نستطيع بها الإستدلال على وجود الخالق مسبحانه 


وتعالى (') : 
.يه ما قاله الفيلسوف الفرنسى: ديكارت [ 165655 ب 
١56٠‏ ): 


 اهدوجوو‎ » إن فكرة الألوهية موجودة فى أذهإننا‎ ١ 
٠ ) الذهنى دليل على وجود حقيقة خارجية هى مضدرها‎ 
وقال : ( إن هذه النفوس التى تدرك ذاته تعالى موجودة‎ 
نقينا. » ولا د يصح أن يكون وجودها صادرا عنها » الآنى - وأنا‎ 
الذى يتصور 0 :فى أجلى مظاهره  لو أوجدت نفسى‎ 
٠ ) ائحتها أعظم قسط منه مع أنها فى الواقع ناقصة‎ 

بد وقال مالديرانئش الفرئسى ) 1 وأا ( : 

الله هو الموجود والحق والفاعك الوحيد » وليس وجوده 
جل شأنه فى حاحة إلى إثيات » لأن فكرة الألوعية الماثلة غى . 
أذهائنا جميعا ؛ والتى درعيدا مباشرة » وبدون واسطة 
تستلزم. الوجود » ؤلا يمكن أن يكون العدم #وضوطا لتفكيرنا 
بحال )+ 


(1 كما جاء فى كتاب ( البحوث الدينية التوحيدية ) طبعة 
دئر المعارف بمصر :-.. ش ش 


11! ب 


“د وقال يبنتر اللانى ( 1545 - 5ل ) 0 

7 هناك فرق بين الممكن والواقعى والضرورى » فالآأول 
ما احتمل الوجود والعدم » والثانى ما وجد بعد عدم » 
. والثالث هو الممجود أزلا الذئ يستحيل ضهه ؛ والذى 
ستغنى عن البواعث والعلك » ومبدآ السبب. الكافى يقضى 
بآن الممكن لا يصمح واقغيا إلا بواسطة علة أخرى ضرورية 
تمنحه الوجود »؛ فووجود العالم دليل البارىء جل شأنه » الذى 

صيره واقعيا بعد أن كان محتملا للوجود والعدم ) ٠‏ 
1 | به وفى نقاشس لافيت بكول الأستاذ العقاد ل الله : 
(وما من فذقت اطلعت عليه من مذاهب الماديين إلا وهى 
يوقع العقل فى تناقض لا ينتهى إلى توفيق » أو يلجئه إلى 
زعم لا يقوم عليه دليل » فالقول بالتطور فى عالم لا أول 
له خرافة تعر عنها العقول » الأن ابتداء التطور يحتاج إلى 
شىء جديد فى العالم القديم » وحدوث التطور بغير ابثداء 
فافض لا يسوغ أفى الاسان فقسلا عن الفكر والخيال : 
والقول بن المادة تخلق العقك » كالقول بأن الحجر نخلق 
البيت » وآن البيث يخلق الساكن فيه » وأيسر من ذلك عقلا » 
بل آلزم من ذلك عقلا أن يقال : إن الحقل والمادة موجودان 


لذ 197أاب 


وأن أحراهما بأنيسبق الآخر » ويخلقه هو العقل ».لأن 
المادة لا توجد ما هؤ افضل منها » وفاقد الشىء لا يعطيه ) ٠‏ 

ويهذا ندرك الفرق بين وجود الله ووجود العياد » 
فوجود الله واجب للذات » لا يقبل الإنتفاء » فلا بداية له 
ولا نهاية » أما وجود العباد فجائز يقبل الثبوت والإنتفاء 
وله بداية ونهاية » فهم يوجدون بعد العدم » وينتهى اوم 


مثى أراد الله ٠‏ 


ولهذا » فقد جاء فى بدلية البحث امفيد » تحث عنوان 


ما يجب فى حق اله وما يستحيل عليه 

أن الصفات التى يجب ثبوتها لله تعالى أنواع ثلاثة : 

١‏ صفة نفسية : لا تتحقق الذات ارون 
صفة الوجود ِر ْ 

شعنت ساي حوس القى عل عن كان 
ما لا مليقيها » وهى خمس' : القدم » والبقاء » والمخالفة 
الحوادث ؛ والقيإم بالنفس » والوحدانية ٠‏ 

س ‏ صفات المعائى : وهى الصفات الوجودية .التى تثبث 
للذات العلية ما تليق بها من كمال » وهى كثيرة » إلأن. كمالات 
الله تعالى لا تتناهى ولا تحد » وأهم ما يجب أن تقف على 
أدلته منها سبع وهى : 


لاخا1 - 


العلم » والحياة » والإرادة » والقدرة » ومس 
والبعن والكادم ‏ 

ثم يقوك : وأضداد هذه ال ا : عدم » 
وحدوث » وفناء © ومشابهة للحوادث +٠٠٠‏ الخ مستحيلة ١‏ 
عليه تعالى ٠‏ 
.ثم يقوك بعد ذلك حول ضفة الوجود كلاما منطقيا يثبغى 
أن بلاحظه كك مؤمن ومؤمنة حتى بكونا دائما مع هذا الإله . 
العظيم الوهوة ااتخوم ما لخاحط ْ 

أن الإنسإن بشعر فى: أعماق. نفسه بوجود إله مدا 
الكون » خالق قادر يصرفه كما بريد » ويحكم فيه كما يشاء » 
وهذا أمر تهديه إليه فطرته » وينطق به طبعه » من غين حاجة . 
إلى تعليم وإرشاد » وأنه من أجل ذاك اندفع منذ وجد 
بتلمس لنفسه إلها » وراعته الظواهر الطبيعية » فعيد منها' 
ما رآه خليقا بمقام ‏ الألوهية » فعبيد الشمس » والقمر ء 
والنجوم » والرياح وغيرها » وظن حينا أن للبحر إلم! غ 
وللشعر والجماك والحب آلهة وهكذا ٠‏ وأتجه كثير من 
الفلاسفة فى أقدم العصور إلى البحث عن مصدر الكون » 
ومنشىء الوجود » واختلفوا فى ذلك ما شماء لهم الاختلاف ٠‏ 
هذا كله دليل على أن الإنسان مدفوع بطيعه إلى التدين » 


سانة1! - 


وفى.فطرته الإعتراف .بووجود الله » وإن اضطرب رأيه فيه. 
انعم قد تطغى على المرء عوامل الهوى والعناد والغواية.فيخفى 
هذا الإحساس فى نفسه » ولكنه لا يلبث أن يعإوده إذا 
تكثفت عنه الك الحجب » ورجع إلى فطرته وطبيعته » ىآية 
ذلك أنه إذا انثابه ناشة أو نزلت به شدة التجأ إلى الله وحده» 
وتضرع إلبه مذعنا له » مقرا بوجوده إقرارا لا ظل فيه 
لتردد » ولا أثر فيه لربية » قال تعالى :م وإذا مسن الئاس 
فر دعوا ربهم.منيبين إليه » () * وقال : « وإذا مسعم 
ألضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه » () * | 

. وهذا الإحساس الفطرى دليل قوى على وجود. الله ٠.‏ 

وأن الكون موجود » ورأن كل ما تشاهده فيه من الكاثنات: ٠‏ 
يعتريه التغير » ويتولد بعضها من بعض' 4 وذلك كله من قبيل 
الممكن الذى وجد بعد أن لم يكن © ولابد له من موجد * 
إذ يستحيل عقلا أن: يوجد بغيز سبب »© أو أن يوجد نفسه » 
. لآأن كون الشىء سييا لنفسه ناطل » لاستلزامه تقدم . الثنىء 
باعتباره سببا على نفسه باعتباره مسيبا غ فلابد أن يكون لهذه 
الممكناى جميعها موجد ٠‏ وما وراء الممكن مسنتحيل » ووواجب 


)1غ( الروم :” - ش 
(؟) الاسسراء 5 7 به 


مويل 11 صمية 


والمستحيل لا يوجد غيره » الآنه معدوم وفاقد الشىء لا يعطيه 
فيبقى الواجب » ويلزم أن يكون .لهذه الكائنات موجد واجب 
الوجود لذاته لا تعارض أوجده » وذلك هو الله سبحائه 
وتعالى ٠‏ وذلك دليل يدركه. من له آدنى حظ من التفكير » 
:وقد اسافه عرو دن كلمة له فقا : ( بعرة تدل على بعير » 1 
وأقدام تدل:على مسير.» فارض ذات فجاج » وسماء ذات 
أبواج اناد خلع جلا كلق الحدم الخبير ؟! ) ٠‏ 

وأن هذا الكون وما نزى فيه من ملاهر الإبداع' 
والإتقان يشهد بوجود إله يخلق بقدر » ويندع بعلم وحكمة 
فالإجرام السماوية فى كثرتها وعظمتها وحركتها الدائمة » . 
وتباعد.ما بينها تسير على نظام وثيق .لا يختل » واطراد 
.لا يتخلف.» والأرض تدور حول نفسها » وتتحرك حول 
الشمس. » وبتحرك: :حولها القمر » فينشا .الليل والنمار » 
وتتنوع الفصبول » وتختلق الأجواء » وتتوزع الأمطار واياه 
وكل ثىء مهباً: لا أعد. لله : الأزرض لسكنى الناس والحيوانات 
البرية » والماء للحيوانات الماثية » والهواء للطير » وهكذا م , 

وإنك لى نظرت قعالم الحيوان مبتدثا بالحيوانات 
الدنيا ومئتهيا بآرقاها لوجدت لنشآتها ونموها » وتكاثرها » 
نما رائعة دقيقة ووجدت كل جزء. فيها قد خلق بقدر » 


(اخاا ب 


وزود بما يكفل له أداء رسالته على آتم الوجوه » قال تعالى : 
٠‏ إنا كل شىء خلقتاه بقدر » () » وقال : |( الذى خلق 
فسوى ٠‏ والذى قدر فهدى ) () .* 
وعلى هذا النحو:من الدقة والكمال تجد النظام .فى المملكة 
الناتية ففى اتساعها » وتعدد أنواعها » واختلاف “أشكالها » 
والوائهسا وطظنومها وزواكهها 6 وخواضها 6 ومنافهناء 
وتسلسلها من المراتب' الفطرية الدئيكنة إلى أعلى المراتت 
وأكملها :فئ ذلك كله ما يبعث على: الدهشة ويثير الإعجابء 
وبين يديك علوم الطبيعة » والكيمياء » والحيوان » 
والننات تكشيف لك عما أودع فى المادة من أسرار © وما وذع 
. على العناصر من.خواص تمهد كلها لبناء هذا الكون والترقى 
به » وإن مأ كشف العلماء من ذلك » وما انتفعوا به فى ميادين 
البحث. والاختراع لا جرال على كترحة نت قطرة من خضم 
هذا الكون الحافل بالأسرار والقوى ٠‏ 
٠‏ كل هذا لا.بمكن أن: يكون' مصدره المادة ذاتها » لأن 
المادة جامدة 'عمباء » ليس لها عقل » تستطيع أن تمبز به هّمه 
الأوضاخ .الدقيقة ‏ آو تهتذى إلى ذلك ٠‏ النسق الكامل '؛ أو 
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تحتفظ بهذه النواميس المدكمة على مر الدهور » دون خلل ‏ 
أو اضطراب ٠‏ ثم إنها مسخرة تؤدى وظائف لا يمكن أن 
تتخلى عنها » والإنسان وهو جزء منها فى أحسن صورة وأكمل 
طور » وهو الذى يسخرها » ويتحكم فيها لا يقدر أن يكسبها 
خاصة جديدة » فهنى عن خاق ذاك فى نفسها أعجز ٠‏ ولا يعقل 
أن يكون هذا الإبداع كله قد وجد اتفاقا » وعن طريق 
المصادفة » لأن المصادفة لا يمكن أن تكون أسامنا لنظام 
مستمر محكم » لا يعتوره نقص » ولا يشوبه اضطراب. كهذا 
النظام » وإذا فلايد أن تكون هناك قوة تسيطر على هذا 
العالم وتمنحه الوجود » والإحكام » تلك القوة.هى الله رب. ' 
العالين ب 0 | | 

ظ والقرآن الكريم كثيرا ما. يتجه فى إثبات وجوده تعالى 
هذا الإتجاه » فيوجه النظر إلى ما فى الكون من عجائب ' 
وبدائع » فيقول تبازك وتعالى : . 

(١‏ وفى الأرض آيات للموقئين *٠‏ وفى أنفسكم . أفلا 
تبصرون » (أ) » ويقول : ١‏ إن فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار والفلك الثى تجرى فى البحر بما 
ينفع آلنأس وما أنزل اله من السماء من ماء فاحيا به الآرض 


'٠' 5١62 الذاريات : .؟‎ )١١( 
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بعد موتها وبث فبها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
المسخر: بين السماء والآرض لآيات لقوم يعقلون » () ٠‏ 
إلى آخر تلك الآيات البينات التى. ينبغى أن نقف عليها 
ونعيش بتدبر فى معانيها وما تحتوى عليه من آبعاد حتى ' 
نمل من كلالها إلى معرفة الخالق سيفاتة وتعالى » والإيمان 
بوحتودة + 
وتستطيع بعد هذا الخير الذى وقفنا عليه أن نتساعل 
مع هذا الرجل المؤمن الذى يقول () ٠‏ 
من علم الإنسان ما لم يعلم 
: وهدى المسافر في الدجى بالأنجم ؟ 
(اصع اليل "الشهقة: امنداة 
لينا :خفيف الهضم حلو المطعم ؟ 
الله علم عيهه وأعزه . ش 
وهدى الغريب وأطعم الطفل العمى 
5 26 
من أبقظ الأطبار إبان المسكر ٠‏ 


6 وتسعى للغسقاء بلا حذر 


)١( '‏ البقرة ٠‏ 1 1 2 : 
(؟) وهو الأستاد. أحمية غبد الها ؛ كما جاء فى مجلة 
الوعى الاسلامى العدد :.؟1 سنة 1941م تحت عنوان « هو الله 

الذى لا اله الا هو » 'صفجة الم ٠‏ 
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وتغود للاعشاشس مالقة الحشسا: 
لترق آفراخا مبسجارا تنتظر ؟ 
الله : ايعظينا وأطاق شسدوها 
وأطارها العيش من فوق الشجر 
6 د 
من آخرج الشجر العظيم من النواة 
0 وأقله الثمر الجميئل كما تراه ؟ 
وأعده لجان حلوا لاسا 


فق اذا ق وقد 50 المياه ؟ 
الله أخرحه وحم له الجنى 


: ا ماء واحدا بجرى الح أه 
د مد ش 
ومن الذى يعطيك إن ترج المدد ؟ 
ومن الذى بدرى يسرك إن خفا 
ويشك سيىء ما بصدرك من كمد ؟ 
الله رافعها المسهاء ؛ وعالم 
ش بالسر » وهو البارىء الفرد الصمد 
: 6 د - 
ص ذا الذىئناداه من قلب المحسار 


و0 على الفلك الذى لقى الدمار'؟ 


2 1586 يده 


ريح وأمواج تراأمت فوقهم 
فأتى بهم للبر .ثم إلى الديار ؟ 
الله نجاهم وأذهب روعهم 
. ووقاهم الله الهلاك والإندثار 
3 6د 
من ذا الذى نظم الكواكب فى الفاك 
وترى النهار إذا مضى يأنتى الحلك ؟ 
بادق ما كان النفلام ودوئما 
٠‏ خلل . بلا تلقى الكواكب تشتيك ؟ 
اللسة ماكلموي | احير مودي ا 
وهو أاليك أجل ؛ ومالك من ماك 
نع يح 1 
من خرج الإفنسان من ماء مين 
ونشاه أطورا على مر السنين ؟ 
وأجاد صورته وأبدع خلقه 
ظ وداه بالتفكير .للحق . المبين ؟ ٠‏ 
الله أبدعه وأكمك خلقه 
ش وحباه عقلا يستضىء به اليقين 
8د ود 1 


الا]؟| هس 

نعم » إنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد 
ولم. يولد ولم يكن له كفوا أحد ٠‏ 

؟ ‏ القندم : ومعناه أنه لا ابتداء لوجوده تعالى ؛) 
لقوله تعالى : « الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل»() 
إذ معناه أن كل شىء غير الله مخلوق لله » فلا يجوز أن يكون 
غيره خالقا له لأنه لو كان مخلوقا لكان محتاجا لغيره كيف 
وهو ذو العنى المطلق 4 وفقر كل شىء إليه محقة 
ْ وقد ثبت فبما مر يك أنه واجب الوجود » والواجب 
لا يقبل الإنتذاء » ووجوده ذاتى لا لعارض منحه إداه » بل 
إنه أعطى الممكنات وجودها ٠‏ 0 

ثم إنه لو لم يكن قديما لكان حادثا » ولى كان حادثا ؛ 

3 إلى محدث »© ومحدثه إلى محدث وهكذا 6 وذلك 
بؤدى 35 إلى فررض 0 من الكلهة تقكنصف بالحدوث 4 
والعجز 134 والافتقار إلى إله قديم موحرد لذاخه 04 يصدر 
«١‏ هو الآول والآخر ٠ )( » ٠٠‏ 


.. "9 الزمر : الآية‎ 0١ 
. الحديد 7 "ا‎ )9( 
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ع« ل العقاء : ومعناه آنه لا ائتهاء لوجوده سيحائه 
وتعالى » وأنه لا يلحقه عدم » لقوله تبارك وتعالى : 
« ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. » )١(‏ » وقوله : 
«اكل شىء هالك إلا وجهه » (") ٠‏ والآن من ثبت قدمه استحال 
عدمه ٠‏ .فهو الأزلى القديم بلا بداية والأبدى الباقى بلا نهاية: 
« هو الآول والآخر والظاهر. والباطن وهو بكل شىء عليم ٠)"(»‏ 
فهو القديم وحده: والياقى. 

.فى القيدد نحن وهو فى الإطلاق 

أى أنه سبحانه وتعالى . كما.جاءءفى شرح.هذا البيث . 
هو القديم لا غيره ٠٠‏ والقدم صفة سلبية وهو:انتفاء العدم ' 
السابق على الوجود وهو من خواص الألوهية الحقة ودليله 
كما عرفئأ قبل . أنه 'تعالى لو لم يكن قديما لكان حادثا 
ولو كان حادثئا لاحتاج إلى محدث فيلزم الدور أو التسلسل 
وهو مخال » وهو أيضا الباقى وحده سبحانه وثعالى » 
والبقآء صفة سلبية أيضا وهو انتفاء العدم الللاحق للوجود » 
والاراد البقاء بالذاث المختص 'بالألوهية ودليله أن الله تعالى 
لو لم يكن باقبا لكان يفنى'وينعدم » وكل قايل للفناء والإنعدام 

00 ٠ 07 5 الرحين‎ )( 


(؟) القصص : لم ... 
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حادث والله. تعالى قديم وليس بحادث فهى باق ٠‏ وآما البقاء 
الغير كيقاء أهل -اتجنة. والنار فليس هو من صفات الله تعالى 
لتذزه الله تعالى عنه لأنه -افتقار إلى الغير وهو مهال على 
لله تعالى ٠‏ | ْ 0 

5 مخالفته تعالى للحوادث : ومعناها عدم مماثلته لشىء 
منها لا فى الذات ولا فى الصفات ولا فى الأفعال » لقوله 
تعالى : « ليس كهثله شىء وهو السميع النِصير » (1) ٠‏ 
'.ؤلآنه لو ماثل شيكا منها لكان حادكا مثلها + والخدوث مستحيئ 
فى 'حق الخالق عز وجل ٠‏ ْ 

ومعناها كذلك ‏ بصورة اوضمم ‏ أنه سبخانه وتعالى 
لا يمائل. الممكنات حى شىء ما ؛ فليس جوهرا » ولا حسما » 
ولا عرضا » ولا متحركا » ولا ساكنا. » ولا يوصف تعالى: 
بالكبر ولا بالصغر » ولا بالفوقية ».ولا بالكحتية © ولا بالحلول 
فى الأمكنة » بولا بالإتحاد مع غيره » ولا بالإتصال به ) 
ولا. بالإنفصال عنه ولا بالؤيادة ولا بالنقصان + .ولا' بالتاثر 
.مالأؤثرات الئنفسية التى تنتج اللذة والألم 3 والفرح والحزن» 
والغذب والرضا » ولا بغير ذلك من أوصاف الحوادث ٠‏ 
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٠‏ ليس جوهرا » إلآن الجوهر . ( وهو الذى يشغل حيزا 
. من الفراغ » ولا يقبل التجزئة  )‏ حال فى محل » وموجود 
فى حيز © فهو فى حاجة إلى المكان والحيز وبإلى من يخلقهما 
له ؛ وهو بلك داخل فى دائرة الممكنات » فلا يكون واجب 

الوجود > ْ ١‏ 
ولنش عنتما © لان اللمندم نت اوهو التمير الركت يون 
آجزاء ) - يحتاج إلى وجود كل جزء من أجزائه قبل وجود 
جملته » فلا يكون قديما لتقدم آجزائه فى الوجود عليه » 
كما يحتاج إلى من يؤلف بين هذه الأجزاء » ونركيها جسماء 
.ثم إن المركب قابل للإنحلال إلى أجزائه » ومعنى هذا أنه 
قابل للعدم ؛. وذلك ينافى ما ذكر من أن وجود الواجب إنما 
هو لؤاته. لا إشىء خارج عنه » وأنه أزلى » أبدى » لا اول 

لوجوده » ولا آخر لبقاكه ٠‏ ْ 


. وليس عرضا » لأن العرض - ( وهو.ما لا يستغنى بذاته» 
وإنما يحتاج إلى ثنىء يقوم به » كالأزمنة.؛ والأمكنة : 
والجهات والأوصاف |!. يتغي ويثبدك ويتئاوبه الوجسود 
والعدم تبعا لوجود' ما.يقوم به أو. انغدامه » فيكون حادثا 


ولا يكون .واجب الوجود ٠‏ 


سد 11 ل 


على أنه تعالى لو شابه الحوادث » كان مثلها » ولجاز 
عليه ما يجوز عليها من الحسدوث والتغير والففاء ؛ لأن 
ما يجوز على أحد امثلين يجوز على الآخر » وإذا فأين مقام 
الألوهية » وما يجب لها من الكمال ؟ وما الذى يميز الإله. 
عن خلقه حينئذ ؟ ولم يختص بالآلوهية ولا تكون الحوادث 
الممائلة له آلهة مثله ؟ *. 

إنه لابد أن يكون مخالفا لها » وآن يكون ذا شان آخر 
يتفق مع جلال الربوبية » وعظمة الذات العليا + قال تعالى : 
( ليس كمئله شىء ) (1) وقال : ( لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن 
له كفوا أحد ) () ٠‏ ش 

وريما اعترضتك آبات فى القرآن فيها ما بوهم تشبيه 
الله بخلقه » نحو : ( يخافون ريهم من فوقهم ) (؟) » ( الرحمن 
على العرشس استوى ) () »' |( والسوهوات مطويات 
بيمينه ) (0) » (( إليسه يصهد 0 الطيب المالقل 6 
ا«وهاء ريك ٠ )( »٠١‏ 
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بويد وهذه كلها يجب تأويلها بما بليق بمقام الله ,» 
ويسيغه مفهوم اللغة » فتحمل الفوقية فى الآية على معنى 
التمكن من الملك والسلطان + واليمين على معنى القدرة ٠‏ 
ومعود الكلم إليه على معنى ارتضائه له » ومجى» الله على 
مجىء أمره » وهكذا ٠‏ 

وإنما دعا إلى هذه التعبيرات أن آلفاظ اللغة المحصدودة 

الا تستطيع أن تصور لعقل الإنسان القاصر الحقائق الإلهية 
إلا نى صورة يألفها » ويقوى على إدراكها ٠‏ 

ونحب قبل أن نفرغ من الكلام عن هذه الصفة أن نين 
لك أن الإنسان قد يقف من ذان الله حائرا يتلهس أن يضع 
لها صورة ذهنية » ولكن ذلك خطأ وضلاك » الأنه لا شىء من 

' الصور الذهنية إلا وهو منتزع من المادركات الخارجيسة أو 
مؤلف منها » وإن باينها » وأبعده الخياك عنها » وهذه 
المدركات كلها حادثة فكيفا تتألف منها صورة لله الواجب 
الوجود » المتعالى عن الشبيه والنظير ؟ إن هذا غير ممكن ؛ 
ولهذا قيك : ( كل ما خطر ببالك فالله بخلافة ذلك ) ٠‏ 

على أن العقق حوودا إذا جاوزها غجز وفشل ؛ وخبط فى 
غير فهم. ولا إدراك + وهناك ظواهر كثيرة تقع: تحث حس 
الإنسان » وتتداخل فى مدركاته » وهو مع ذلك يعجز .عن 


الوْضول إلى كنهها" غ'فالتقفسن + والروح » وأالعقل' » والضوء ؛ 
والكهزباء' والأثي » قرينة فنه كل القرب ‏ ولكنه لا يستطيع ٠‏ 
00 قنقتهنًا » 'وهدو: أذالك دكتفى بالبحث: فى” آثارها” 
وأغراضها : 55 تمكن" أن يفتده منها'؛ "يدغ" مضطزا: محاولة . 
اكتناهها » وما ذاك إلا لآن إدراكه ينتهى عند غاية محدودة .. 
فالتفكير.فيما وراء هذه الغاية إضاعة للوقت +.وصرف. القوى 
فيما, خلقت :غين مستعدة له ٠‏ ل( وإذا. كان هذا حال. العقل 
الإنسانى مع ما يساويه فى الوجود .أو ينحط ينه » .بك كذلك.. 
أنه قيمل ! يظن من الأفعال أنه صادر عنه كالفكر ٠٠ ٠‏ فما يكون 
من أمره بالنسبة إلى ' ذلك الوجود الأعلى ؟! 3 


وماذا 'بلعنى ‏ المرء؛ تمن . سم صورة للاله ؟ وماءفائدة. ذلك . 
له .؟ عليه أن. يفكر فئ. آثار. صنع الله.ء ليهتدى .إلى منافع. 
خلقه. :. ويشبع. رغيئه فى. البحث. » ويكون تفكيره هجديا .؛. 
أما التفكير فى ذاتِ الخالق.فعبث ومدعاة. إلى الزيغ والضلال». 
وقال ته :.. تفكروا فى خلق. الله ».ولا. تفكروا: :فى ذاته 
فتهلكوا ) ؟ 
.ونا 'منخصيا مع :هذا 'الزأى. الذئة»يزيح؛ الثفس 
ويجعل. المؤمن بعيذ! عن أسباب“الزتّغ-والضلاكا ٠...‏ أويإن :كت 
أرى“أن-أوقف الأمم” القارىء على - الكتستزئ “التى" اجاب ٠:‏ فيها. 
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الشبيخ سليم البشرى رحمه الله تعالى على كل تلك التساؤلات 
الهامة فقاك 2 : 

. إلى حضرة الفاضل الشيخ.أحمد على بدر ببلصفورة : 
قد. أرسلتم. بتارييخ ؟؟ محرم. سنة وجل ه مكتوبا مصحونا 
بسؤال عن.حكم من: يعتقد ثبوت الجهة له. تعالى »:فحررنا 
لكم الجواب الآتى وفيه الكفاية أن اشع الحق وأخصف : 

اعلم ان“مذهب الفرقة الناجية.وما عليه أجمغ السئيون 
أن الله تعالى منزه عن مشابهة الحوادث:مخالف لها فى جميع 
سفات' الحدوث ومن ذلك تنزهه عن الجهة والمكان "كنا 'ذات 
على ذلك البراهين القطفية فإن كونة فى جهة يُسثلزم قدم 
الجهة أو المكان وهما من العالم ,وهو ما 'سوى الله تعالئ ب 
وقد قام اليرهان' القاطع على حدوث كل ما شوى الله تعالى 
بإجماع من أثبت الجهة"ومن' نفآها ولأن التمكن يثك هيل 
وجود ذائه بدون المكان مع أن لكان يمكن 7 وجوده' أبدون 
المتمكن لجواز الخلاء فيلزم إمكان الواجب ووجوب امن 
وكلاهمًا ناطل ولأنه ل تحيز لكان جوهرا لاس تحالة كونة 
غرها »ولو كان جوهرا فإما أن ينقسم” وإما أن لا ينقسم 
لك هو الجزء' الذى لا'يتجزأ وهو 
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أحقر الأشياء ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ والمنقسم 
جسم وهو مركب والتركيب ينافى الوجوب الذاتى فيكون 
المزكب ممكنا يحتاج إلى علة مؤئرة وقد ثبت بالبرهان القاطع 
أنه تعالى واجب الوجود لذاته غنى عن كك ما سواه مفتقر 
إليه كل ما عداه سيحانه ( ليس كمثله ثىء وهو السميم 
البصير ) : هذا وقد خذل الله أقواما أغواهم الشيطان وأذلهم» 
اتبعوا أهواءهم وتمسكوا يما لا بجدى فاعتقدوا ثسوت 
الجهة +٠‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا واتفقوا على أنها 
جهة فوق إلا أنهم افترقوا ( فمنهم ) من اعتقد أنه جسم 
مماس للسطح الأعلى من العرش » وبه قال الكرامية واليهود 
وهؤلاء لا نزاع فى كقرهم ([ ومنهم ) من اثبت الجهة مع 
التئزيه وأن كونه فيها ليس ككون الأجسلم وهؤلاء ضلال 
فساق فى عقيدتهم وإطلاقهم على الله ما لم يأذن به الشارع. ' 
ولا هرية أن فاسق العقيدة أقبح وأشئع من فاسق الجارحة 
بكثير سيما من كان داعية أو مقتدى به ( وممن نسب ) 
إليه القول بالجهة من المتأخرين أحمد بن عمد الحليم :ابن 
عبد السلام بن. شمية الحنبلى وقد انتدب بعض. تلامذته 
للذب عنه وتيركته مما نسب إليه وساق له عبارات أوضح 
معناها وأبان غلط الناس فى فهم مراده واستشهد يعبارات 
أخرى مريحة فى دفع التهمة عنه وأنه لم يخرج عما عليه 


دب 136 سه 


وهمية لا تصلح آدلة عقلية ولا نقلية قد أبطلها العلماء بما 
لا مزيد عليه وما تمسكوا به ظواهر آيان وآحاديث موهمة 
كقوله عسبالين عزن الرحمن على العرش استوى » () » 
وقوله : « إليه يصعد الكلم الطيب » () » وقوله : 
« تعرج الملائكة والروح إليه »٠٠‏ () ء وقوله: 
(١‏ عأمئتم من فى السماء أن يخس ف بكم الأرض »٠١‏ () » 
وقوله : « وهو القاهر فوق عباده » (”) *٠‏ وكصديث 

إ( إنه تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة فبقول » هل من 
تائب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ ) وقوله 
للجارية الخرساء : ( أبن الله + فأشارت فى السماء ) حيث 
| ساك بأين التى للمكان ولم ينكر عليها الإشارة إلى السماء 
بك قال : |( إنها مؤمنة ) ل( ومثك /) هذه يجاب عنها بآنها ظوراهر 
قلنية لا تعارض الأدلة القطعية اليقينية الدالة على انتفاء 
كان والمهة +كيك:قاويلها :وعملها على -محامل محيحة 
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لا تأباها الدلائل والنصوص الشرعية إما.تأويلا إجماليا 
بلا تعيين للمراد منها كما هو مذهب السلف © وإما تأويلا: 
تفصيليا بتعيين محاملها وما يراد منها كما هو مذهب الخلف 
كقولهم. ' إن الإستواء بمعنى الإستيلاء كما فى فول القائل :.. 
قد استوى يشر على العراق 

من غير سسيقة ودم مهراق 
وصعود الكلم الطيب إليه قبوله إياه ورضاه به الأن الكلم. 
عرض يستحيل صعوده ٠‏ وقوله : : من فى السماء » أى ' : أمرة 
وسلطانه أو ملك من ملائكته موكك بالعذاب * .وعروج الملاككة 
والروح إليه صعودهم إلى مكان يتقرب إليه فيه » وقوله : 
فوق عباده » أى : بالقدرة والغلبة »6 فإن كك من قهر غيره. 
وغلبه فهو فؤقه أى عاك علية بالقهر والثلية كما يقاك أمر فلان 
فوق فلان » أئ أنه أقدر منه وإغلب » ونزوله إلى السيها: 
محمول على لطفه ورحمته وعدم المعاملة بما يستدعيه علو 
رتبته وعظم شأنه على سبيك التمثيل » وخص الليل إلأنه مظنئة 
الخلوة والخضوع وحضور القلب » وسؤاله للجارية ( بأين ) 
استكشاف لا يظن به اعتقاده من أبنية المعبود كما يعتقده. 
الوثنيون ؛ فلما أشارت إلى السماء فهم أنها' أرادت: خالق 
السماء فاستبان أنها ليست وثنية وحكم بِإيْمائها ؛ وقد بسط 


العاماء فى مطولاتهم تأويل كل مإ ورد من أمثاك ذلك عملا 
بالقطمى وحملا للطنى عليه » 'فجزاهم الله .عن الدين وأهله 
أخير الجزاء ٠»‏ 
ومن العجيب أن يدع مسام قول جماعة المسلمين 
وأئمتهم ويتمشدق بتراهات المبتدعين وضلالتهم » أما سمع 
قول الله تعالى : « ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا » )١(‏ » فليتب إلى الله تعالى 
من تلطخ بشىء من هذه القباذورات ولآ يتبع خطوات 
الشيطان فإنه بأمره بالفحشاء والمئكر ؛ ولا يحملنه العناد 
على التمادى والإسرار عليه فإن الرجوع إلى الصواب عين 
آلضْوَاب والتمادى على الباطل يفضى إلى أشد المذاب 
«من يهذ ألله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا»)() 
نسل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل وهو حسبنا ونعم 
الوكيل » وصلى الله على سيدئا محمد وصحبه أجمعين ومن 
تبثهم بإحسان إلى يوم الدين ٠‏ أ ٠‏ ' 
000 وقد أورد 'إمام أحل السنة ) الشيخ محمود 
خطاب السبكى ( رحمه الله تعالى فى الجزء الأوك من الدين 
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الخالص © فى باب ( المتشابه ) أقوالا هامة تتعلق بهذا 
الموضوع قاك فيها بعد أن قاك : 


( وأما السلف والخلفت فائهم مجمعون على ثبسوى 
صفات الله تعالى الواردة فى الكتاب العزيز والسنة المحمدية. 
وإنما خلافهم فى : فى تفويض معنى المتشابه : وهو مذهب 
السلف ٠‏ وفى بيان معناه : وهو مذهب الخلف : 

عه قاك الإمام السلفى الجليل ابن كثير فى تفسسيره 
ما نصه : أما قوله تعالى : ا ثم اسستوى على العرش » 
قلنا فى هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هنا موضم 
بسطها » وإنما نسلك فى هذا المقام مذهب السلقت الصالح 
مالك » والأوزاعى » والثورى » والليث بن سعد » والشافعى » 
وأحمد ابن حنيل »؛ وإسحاق بن راهويه » وغيرهم من آأئمة 
المسلمين قديما وحديثا ٠‏ وهو إمرارها كما جاء من غين تكييف 
ولا تشبيه ولا تعظيك * والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين 
منفى عن الله تعالى ٠‏ فإن' الله لا يشسبهه ثنىء من خلقه 
و١‏ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير .» ؛ بل الآمر كما 
قاله الآكمة : منهم نعيم بن حماد الخزاعى شيخ البخضارى 
قال : من تبه الله يخلقه كفر » ومن جحد ما وصف أللّه يه 
نفسه فقد كفر ».وليس فيما وصلت الله به نفسه ولا رسوله 
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تشميه ( فمن أثبت ) لله تعالى مأ وردت به الآبات الصريحة 
والأخار المصبحة على الوجه الذى بليق بجلال الله تعالى 
( ونفى ) عنه تعالى النقائقص » فقد سلك سبيل الهدى ٠‏ أهء , 

د وقال العلامة إسماعيل حقى فى تقسسيره روح 
الديان : من قال إن الله فى السماء إن أراد به المكان كفر ) 
وإن أراد مه الحكاية عما جاء 3 فى ظاهر الآخبار لا يكفر 6 
لأنها مؤولة + والآذهان, السليمة والعقول المستقيمة لا تفهم 
بحسب السليقة من مثل هذه التشسيهات إلا عين التنزيه +أهء 
( ولذا ) لم بتعرض السلف لتأويل المتشابهات لكون' العقول 
إذ ذاك كانت سلديمة لا تفهم من المتثشابه إلا تنزيه الله عز 
وجل عن صفات الحوادث + ( وتعرض ) الخلف للتأويل لفساد : 
عقوك كثير من أهل زمائهم. ففهموا من ظاهر المتشسابهات 
أن الله سمحانه وتعالى جسم بحل فى العرش أو السماء 
أو الجهة ٠‏ 

د :( قال ) فى روح البيان : يقال من قال إن لله تعالى 
مكانا : أبن كان قبك خاق هذه العوالم ؟ آلم يكن له وجود 

متحقق ؟ فإن قالوا لا » فقد كفروا 6:وإن قالوا بالحلول 

ا" » الآأن الواجب لا يقارن الحادث إلا بالتآثير 
والفيض وظهور كمالاته » لكن لا من حيث حيث أنه حادث مطلقا 
بك من حيدث إن وجوده مستفاض منه » فافهم ٠‏ آأه ٠‏ 
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( وقال ) أيضا : من يثيت له تعالى مكانا فهو من 
المجسمة + ومنهم جهلة المتصوخة القائلون يآنه تعالى فى 
كل مكان 6 ومن يليهم من العلماء الزائغين عن الجق الخارجين 
عن طريق العقل وإلنقل والكشف + أه ٠‏ 

( والعلماء ) الزائئون عن الحق هم الذين ذمهم الل 
تعالى بقوله : «فآما الذين فى قلوبهم زيغ فيتيعون ما تشابه 
منه ابتفاء الفتئة وابتفاء تأويله » وما يعلم' تآويله 
إلا الله ٠٠٠.‏ 1(.)0) » وأى فتئة أفظع من كونهم كفروا بالله 
تغالى لاعتقادهم أن الله تعالى جالس على العرش » أو له 
. مكان » أو حل فى جهّة زعما منهم أن ظاهر الآبات و الأحاديث 
يدل على ذلك وكفر بسببهم كثير من جهلة العوام ضعفاء 
العقول كما شاع وذاع فى كثير من البقاع » خفلا حوك ولاقوة' 
إلا بالله العلى العظيم ٠‏ 5 

عد وقال البيضاوى فى تفسير قوله تعالى : « ثم .استوى 
على العرش. »© :: استوى أمره أو. استولى ؛ وعن أصحابنا ان 
الإستواء على العرش صفة لله بلا كيف والمعنى أن له تعالى 
استواء على العرشس علئ الونخه الذى عناه منزها عن الإسثقرار 
والتمكن ٠‏ أذاء٠‏ 1 


0 آك عمران : ٠.387‏ 
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.د' وقاك العلامة الخطيب : الله تعالى لا يتصفة 
بالأماكن والجهات والحدود » لأنها صفات الأجسام » والأنه 
تعللى خاق' الأمكنة وهو غير متخيز » وكان فى أزله قبسل: 
خلق المكان والزمان ولا مكان له ولا زمان وهو: الآن .على 
ما عليه كان ٠‏ أه ٠‏ 

.ع وقال العازقة الصاوى “فى تفسسير قوله “تعالى 
«« يخافونربهم من:فؤقهم )1 0 : المراد بالفوقيسة القهر . 
لا الجهة لأنها مستحيلة عليه تعالى ٠‏ أه + 

بد وقال الإمام القرطبى فى تفسير قوله تعالى : 
إل عأمنتم من فى السماء ‏ () : المرآد بها توقيره ؤتئزيهه ' 
تعالنى عن السفل والتحت وؤصفه بالغلو والعظمة لا بالأماكن ٠‏ 
والجهان رالعد.ة » والأنه خلق الأمكنة وهو غير محتاج إليهاء : 
وكان فى أزله قبل خلق المكان والزمان :ول زمان 3 مكان '. 
وف الام ناج عو ابر ١‏ : 

* وقال أبو حيان فى تفسيره : معتقد أهل ااجق ان 
الاق ادو روسيم ولد جرحة ل ولا ولج لقن ده 
ولا يكيق ولا يتحيز ولا تحله الحوادث ٠‏ أه ٠‏ , 


, 0 5 أل لنحل‎ )1١ 
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وقاك فى تفسير قوله تعالى : « وهو أله فى السموات 
وفى الأرض » () : إنما ذهب أهل العلم إلى الخروج عن 
ظاهر ( فى السموات وفى الأرض ) 1ا قام عليه العقل من 
استحالة حلول الله تعالى فى الأماكن ومماسة الأجرام 
ومحاذاته لها وتحيزه فى جهة + أه + 

ذ وتاك الإمام النيسابورى فى تفسير قؤله تعالى : 
(١‏ ثم استوى على العرش ) : يقطع يكونه تعالى متعاليا عن 
المكان والجهة.ء أه ٠‏ 

وقال عماد الدين الكندى فى تفسير قوله تعالى : 
(١‏ وهو الله فى السموات وفى الآأرض 4 : خلول. الله تعالى 
فى الأماكن مستحيل : وكذاك مماسة الأجرام: أو محاذاته 
لها » أو تحيزه فى جهة » لامتناع جواز التغير عليه تبارك 
وتعالى » واستقرت القواعد على أن الله تبارك وتعالى لا يجوز 
'عليه الجهة ولا الظرفية آه + بتصرف ٠‏ ( وقال ) فى تفسير 
قوله تعالى : (٠‏ وهو القاهر فوق عباده »: : الفوقية تمثيل 
للقهر لاللقاهر ٠‏ وما أغبى الحشوية وأجمدهم حيث التزموا 
فوقية الجهة والجسجية فيمن يستحيق عليه ذلك ٠‏ فما 
بالحشوية إلا مكايدة المعقول ومكابرة المنقول ٠‏ أه ٠‏ 


١0‏ ( الأنسام : ني 


د وقال الحافظ بن حجر فى شرح صحيح البخارى قى 
تفسير الإستواء المشار إليه فى قول الله تعالى : 2 الرحمن على 
المرقن ١‏ اسنتو 4< قالك. الجسمة: مناه الإاسع أن وهو 
قول فاسد : لأن الإستقرار من صفات الأجسام » ويلزم 

منه الحلوك والتناهى وهو محال فى حق الله تعالى ولائق 
بالمخلوقات + أه ٠+‏ 

وقال العلامة النووى فى شرح صحيح مسلم " مذهب 
التتلف قن اخلقيقة الحفات آنه بعا علها أن كن يهنا 

تعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى مع اعتقادنا الجازم 
/: الله ليس كمثله شىء ونه . منزه عن التجسم والإنتقال 
وااو سادرم نت المخلوق ٠‏ أه ٠‏ 

د 6د والخلاصة التئ أريد أن ننتهى إليها ونكتفى بها 

حول هذا الموضوع ‏ ما جاء فى هامشن ( الفتاوى 
الأمينية ) » حيث يقول » حول ( بيان مذهب الساف والخلف 
فى المتشابهات ) : 0 

وقد قال الله تعإلى فى سير تبارك آية ١١‏ : 
أأمنتم من فى السماء أن بخسف بكم الأرض فإذا هي تمور)»» 
هذه الآبية نظيرها قوله تعالى ١:‏ قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من قوقكم أو من تحت أرجلكم » الأنعام آية 
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د ء وكذلك ثولة سبحانه وتعالى ١‏ فخسفنا به :وبداره 
اسمن فون آنه ١‏ ايه : 
وهنا سؤال : هل الله سيحانه فى السماء ؟ : احتج 
المشمهة بهذه الآية على إثبات المكان لله و تعالى : 
2 أأمنتم من فى , السماء ؟ » ٠‏ 2 
والجواب : أن واه اانه تين عر اها عار خاعريها 
بأتفاق المسلمين » الآن كوئه سبحائه مْى الما مكئضى أكون 
السماء محيطا به من جميع الجوائب فيكون سبحانه أصغر 
من السماء » والسماء اشر من العرش بكثير » بك وأصغز 
من الكرسى ؛ الذى: وسع السموات والأرض » فيلزم أن: يكون 
لله شيئا .صغيرا بالنسبة إلى العرش وذلك محال + ولانه 
عالق :قال لال بف زه اللتجموات لافار قل اد 
ش الرعد صدر آية : 15 4 وقال تعالئى : ( وهو الله فى السمواث 
وفى الأرضن »© الأنعام آية:: " ٠‏ فهل يعقل. أن تكون' الذات 
الواحدة فى مكانين فى.آن واحد ٠5‏ 
إِذْن يجب صرف هذه الآية وأمثالها عن ظاهرها ' ٠‏ قال 
فى فتيح الرحمن : هذا من المتشابه الذئ استآثر الله بعلي 
ْ ونؤمن به ولا نتعرض أشاء. ول العلم فيه إلى . الله 6-6 
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'وفى فتح البارى : اتفق الفقهاء كلهم من المششرق إلى ش 
المغرب على الإيمان بالقرآن والآحاديث التى جاعت بهسا 
القت وا الله يليم فى صفة الرب - سبحانه وتعالى س 
من غير تشبيه ولا تفسير + وأخرج البيهقى بسند صحيح عن 
سفيان بن عييئة : كل ما وصف الله تنعاء لى به ئفسهة فى كانه 
فتفسيره تلاوته والسكوت عنه وعد طريية الشافعي وأحمد ٠‏ 
ابو اسل + 

وعلماء المالكية : الخطفوا فرأى بعضهم التأويل ا 
البعض الإنكفاف عن التأويل وتفويض معانيها إلى الله ٠‏ 
والآأسلم اتباع السلف لأنهم لا يؤولون ٠‏ والرسول 0 
يقول : |( آمنوا بمتثنابهه واعمطوا بمحكمه ) انظر ص .+ 
ج ؟ النهاية لابن الآثير » ولم بقل : [ أولوه ) ) 
السماء على المعنى الذى أراده سبحاته مع كمال التنزيه » 
وبجوز أن تكون الظرفية تجوزا فى التعبير مع ما عليسه 
العرب من آنه فى السماء وهو متعال عن المكان » ومثله حديث٠‏ 
الجارية *٠‏ ( ' 
وأما رفع الأيدى إلى السماء فى الدعاء فلكونها محل 
البركات وقبلة الدعاء » كما أن الكعبة قبلة الصلاة ٠‏ 

. والخلف يقولون : « .أأمنتم من فى المنماء » عذايه.: 


كما" أن السهاء مضع نؤزوك الرحمة 36 والمراد من كونه فى 0 
م 1٠.‏ س الصفات' 3 


144ب 


السموات وفى الأررض نفاذ أمره ولد وجربان مشسيكته 

فى السموات وفي الأرض * ٠‏ وبجور أن يكون المراد من قوله : 
« من فى السماء » هو املك الموكل بالعذاب ؛ والمعنى أن 
بخسف بهم الأرض بإذن الله » أو المراد الملاككة الموكلون 
بتدبير هذا العالم بإذن الله » فهو سبحائه ليس فى جهة من 
الجهات » الآن ذلك من صفات الأجسام 8 


. ومن الآيات المتشابهات أضا قوله تعالى :الم الرحمن على 
العرش أستوى » > ند تعلقت المشبهة أيضا بهذه الآية » فى 
0 معيودهم جالس .عنى العرش : وهذا باطل :بالمقل والنقل 
من وجوه : 

أولها ) أله سبحنه وتلى كان ولا عرش ولا مكان» : 
ولا خلق الخلق لم.يحتج إلى مكان بل كان غنيا عفه .. 

فى ( كانيها ) "ان الجائسن على لعزن لابه وآن يكون' 
الجزء العاصل منه فى يمن العرشن غيز الحاصل' فى يسار 
العرش > فيكون فى نفسه مؤلفا مركيا » وكل ما كان ' كذلك . 
احتاج إلى: المؤلف والمركب وذلك محال ٠‏ ' 

. و( ثالتها:] : أن الفا على الفركن إمأ أن يكون متمكنا 
من الإنتة ال والحركة أو لا بمكنه ذلك » فإن كا ن الأول فند 

هداز يمعل الحركة والسكوى © أكرى فقن لااجعالة دان 


ل 


كان الثانى كان كأاربوط »؛ بل كان كالزمن بل أسوأ حالا منه » 
فإن الزمن إذا شاء الحركة فى رأسه وحدقته أمكنه ذاك وعو 
غير ممكن على معبودهم ٠‏ : 

و ( رابعها ) : أن قوله تمالى : (١‏ ليس كمثله شىء » 
يتناول نفى المساواة من جميع الوجوه » فلو كإن جالسا لوجد 
من يمائله فى الجلوس فحيئكذ يبطل معنى الآية ٠‏ 

و ( خامسها ) : قوله تعالى : '« ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ ثمانية » آبة 7١‏ الحاقة : فإذا كانوا حاملين للعرشس 
والعرش مكان معيودهم » فيلزم آن تكون الملائكة حاملين 
اخالقهم ومعبودهم وذلك غير معقول : لأن الخالق دو الذى 
يحفظ المخلوق » أما 'المخلوق فلا يحفظ الخالق ولا يحمله .. 

و ( سادسها ) : إن العالم كرة فالجهة التى همى فوق 
بالنسبة إلينا هى نحت بالنسية إلى ساكن ذلك الجائب الآخر 
من الأرض وبالعكس » فلو كان المعبود مختصا بجهة فتلك 
الجهة وأن كانت فوقا لبعض الناس لكنها تحت بالئسمة لبعض 
آخرين + وباتفاق العقلاء لا يجوز أن يقال المعبود تحت 
جميع الأشياء ٠‏ ش 

و لل سابعها ) : أن الأمة أجمعت على أن قوله تعالى . 
قل هو الله أحد » من المحكمات لا من المتشابهات » فلو كان 


يك 


مختصا نللكان لكا 00020 
الدائب الذى منه بي يلى ما على بسارة » فيكون مركيا منقسما . 
فلا بكون أحدا فى الحقرقة فينتال قولة : قل هو الله أحد + 
زد وعلى “هذا : فلا يصح آن نشتغل بالتأويل » بل 
نقطع بأن الله منزه عن المكان والجهة » ونترك تأويل الآيات. ' 
فالسلف فى آبات الصفات وأحاديث الصفات مفوضون بعد 
التنزيه به والخلى. يؤولون خوذا من التشبيه » فكلهم متفقون ْ 
على التنزيه ٠»‏ وإنما الفرق بينهما أن علماء الخلف دعنون 
المعنى المراد » فيقولون مثالا فى قوله تعالى : « بد الله ذوق 
أبديهم, » : المراد باليد: القدرة ؛ والسلف يفوضون بعد التنزيه 
فيقولون : إننا ننزهه تعالى عن الجارحة.ولا نعين شيئا خاصا 
من المعانى التتزيهية كما يفعل علماء الخلف : اما اولكك 
المتفيهقون الذين يعينون ويشبهون : فهم مجسمون مشبهون, 
بيرأ منهم السلف والخلف جميعا ٠‏ 

1 وليت شعرى : أيثيت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد .هن 
تلك الظواهر فيثبتون له تعالى |[ بدا ) بمقتضى. قوله تعالى:: 
« يد الله قوق أيديهم ) الفتح : ٠١‏ + أم أ يدين ) بمقتفى | 

قوله تعالى : د« بل يداه مبسوصطتان » الماكدة آية : 54 + أم 
(أبديا ) عديدة بمقتضى قوله تعالى : < أولم .يروا:"اذا. خلقا " 


لكا سه 3 


آهم مها عملث أيدينا آثماما فهم لها مالكون » يس آية : ١ل/ا*‏ 
اكوم له ( عننا ) بمقتفى قوله تعالى : « ولتصنع عى 
عبنى » 'طه آية وم ء أم ( أعينا )“بمقتضى قوله تعالى : 
. «أتجرى بآعيننا » القمر آية : ١4‏ * إلى غير ذلك رهو كثيرء 
أو يقولون : إن الله ب( فى السماء ) بمقتخى قوله : « أأمنتم 
من فى السماء » آم ( على العرش ) بمقتضى قوله تعالى : 
« الرحمن على العرش استوى » ؛ أم ( فى الآفاق ) بمقتفى 
قوله تعالى : « وهو معكم آينما كنتم » الحديد آبة : 6 ٠‏ 
أو نثبتون له ( أصابع ) بمقتفى قوله مَلِقَوِ : ( إن القلوب 
بين أصبعين من. أصابع الله ) روإه.مسلم والترمذى عن أنس* 
أو مشبتون [4 ( دمينا ( من. نوع آخر لقوله للد ( الحجر 0 : 
يمين الله تعالى ) رواه الديلمى فى مسند الفردوس عن عكرمة 
' ووقوفا 1 3 

وليث شعرى أيضا : هل يثبتون له ما أخبر به فى قوله 
تخالى : «.كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا. جاءه 
لم يجده شيئًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه « النور آبة : 'و؟ 
فيقول بحلول الله مكان السراب فى الأرض ! وما أخبر به 
من أنه : (١‏ أقرب إليه من حبل الوريد » , وقوله فى ثسأن 


٠. أى الحجر الأسود‎ )1١( 


و8 أب 

المحتضر : « ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون » ٠‏ 
الواقعة آية 5 وكوله 22# : في الضحيح فى حق الجائم 
والميعي زاك الى لحي اوعدي عدر ولي وله 
لوجدتنى عنده ) رواه مسلم عن أبى هريرة » وحديث لقاء 
الله لعبده على باب المسجد وتبشيشه له كما يتبشبش أههل 
ا ا ل لت ل 
النهاية لابن الآثير ٠‏ 


تم نسأل : عمن فى السماء ؟ أى سماءء هى ؟ هل الأولى 
أم الثانية +++ أم السابعة الخ والآية تقول :2 الله الذى 
خلق سبع سماوات وهن الآأرض مثظهن » الطلاق آية : ؟١‏ » 
ثم نزوله كل ليلة حينما يحل ااثلث الأخير من الليل إلى سماء 
الدنيا » مع آن اختلاف المواقيت يجعل ثاث الليل الأخير يحل 
كل لحظة من يلد من البلاد » فكيف نتصور معبودهم نازلا 
صاعدا مدة الأربع والعشرين ساعة كلها » لأن ما هو ليل ' 
هنا قد يكون نهارا هناك ؟٠‏ 


وكيف نجمع عقلا بين الظرفية فى السماء » والعلو على 
العرش ٠‏ ووجوده أمام المصلى : < وجهت وجهى لاذى فطر 
السموات والأرض ٠.١‏ الخ » » ورحم الله الغزالى القائل : 
سبحان من استوى على العرش » كما أخبر على الوجه الذى 


ب ه16 سه 
أراد وبامعنى الذى قان استواء منزها عن المماسة والإستقرار 
. وعن التمكن والحلول والإنتقال ؛ وليس العرش يحمسله 
ولا ااكرسى بسكدةه 0 35 العرس ويحملته 43 والكرسى وعظمته 
كل محمول يلطف قدرته ؛ ومقوور فى قبضته ٠‏ 
وماذا بخسيرنا لو قلنا : إننا ذؤمن مالله وكوف الل 
37 لو سآلنى ساكل عن رئيس من الرؤساء. 0 لوي 
هو ؟ فقلت نعم ؛ هو موجود بآمر 50 الأمور ' 8 
فإذا سآلنى وأنن هو ؟ فقلت له : لا أدرى ؛ غير أنى اوقن 
أنه موجود - أيكون جوابئ هذا حكما بعدم وجودٍ الرئيس 
المسكول عنه 8 اللهم إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التى فى الصدور ّ 
' وبعد هذا » فآى لون يثبتون له م وأى طول » وأى عرض 
بصفوئه به ؟ بقول الإمام الغزالى : إر من ألخذ علمه من 
العبارات والألقاظ ضل قاذلا ١‏ بيدا دوفن يبهد" إلى العقل 


(ولست 9 هل' عرف هؤلاء حقيقة ألروح التى 
ايزا :يذا غيل ايتترهوا لكام فيد ليس عله حو ذم 
سمحانه 0 1 


ب هأ نه 

قال إمام الحرمين : إن الله خلق العرش من درة وهو 
بالنسبة إلى قدرته أقل من ذرة » فكيف يكون مستقره ؟ . 

يد وقال ذو النون المصرى رفى الله عنه وقد سكل 
عن التوحيد : التوحيد أن نعلم أن قدرة الله فى الأشسياء 
أبلا مزاج » وصنيعه للاشياء بلا علاج » وعلة كل ثنىء صُنعه ؛ 
ولا'علة لصنعه » وليس فى السموات العلا ولا فئى؛ الأرضين 
المنفلى مدير غير الله تعالى : وكل ما تصور فى وهمك فالله 
تعالى بخلاف ذلك ٠‏ - 

د وقال يحيى الرازى رفى الله عنه وقد قيل له : أخبرنا 
ْ عن الله تعالى ١‏ حقان " إنه واحد ٠‏ فقيل : كيف هو ؟ فقال : 
ملك قادر ٠‏ فقيل : أبن هو ؟ فقال : بالارماد + فقال السائل: 
لم أسأئك عن هذا ؟ فقال : ما كان غير هذا فهو صفة المخلوق» 
فآما صفئه فما أخيرت عنه ٠٠‏ 

| ب وقال جعفر الصادق رضى له عنه : من زعم أن الله 
سبحانه وتعالى فى شىء أو من شىء أو على شىءء هقد ارك 
بالله » إذ لو كان على شىء لكان محمولا »ولو كان فى شىء 
كان محصور! » ولو كان من شىء لكان محدثا » تعالي الله 


عن ذلك ٠‏ 


ب هاس 0 : 
و وقال بعفن 'العلماء لتإميذ. له يمتحته : لو قال لك 
احد أبن معبودك ؟ فأى شيء تقول ؟ قال : كنت أقول : حيث 
لم يزل ء قال فإن قال لك : فأين كان فى الأزل فأى شىء تقولا 
قال :.أقول : حبث هو الآن ولا مكان » فهو الآن على ما عليه 
كان ء قال التاميذ : فارتخى الشيخ ذلك ٠‏ 
بوبه والخلاصة : آن . آحاديث الصفات ليست على 
طاهرها : وآن لها تأويلات تليق بجلال الله تعالى ولا تقطم: 
بتعيين تآويل. منها : بل تكل ذلك إلى العليم الخبير » ولكن 
لابد من التنزيه على كل حال (') * ' 
د جد فلاحض كل هذا : آخا الإسلام » حتى لا تضل 
أو تزل ٠‏ وحتى تكون أيضا فى نفس الوقت سليم العقيدة ٠٠‏ 
وحسيك بعد كل هذا أن ننتفم بقول ( جلال الدين 
السيوطى ) رحمه الله تعالى * ١‏ 
قل إن لم يفهم .عنى ما أقول 0 
0 قصز القول هذا شرح يطول 
اع مضه غامض من دوئفه , ْ 
مريت والله أعناق الفهول 


. (1) رأاجع صن ؟ » ه © 25 1 الفخر' الرازى ؛ومجلة نور 
الاسلام: السنة: الثائية ص 18١‏ ء ش 


حد 164 يد 


أنت لا ترف إياك ولا 
قدر من أنت ولا كيف الوصول 
لاولا تدرى صبفات ركيت 
ظ فيك حارت فى خفباياها التقول 
لوقه الزويع ان سوا 
هذ تراها فترى كيف تجول ؟ 
هذه الأنفاس هل تحصرها ؟ 
لاولا تدرى متى منكُ نزول 
8 منك العقسسل و الفهم إذا 
غلب النوم فقل لى يا جهول 
أنت أكل الخبمز لا تعرفه 
كيف يجرى منك أم كيف تبول 
فإذ! كانت طلواياك الى 
طن ميته كية ا فسا 1 
كيف تدرى من على العرشى استوى 
لا تقل كيف استوى كيف ازول 
كيف تجلى الله أم كيف يرى 
فلعمرى ليس ذا إلا فول 
هصو لا كيف ولا أبن له 
ظ وهو رب الكيف والكيقة يحوك. 


ههةأ سه 
وهو فوق الفوق لا فوق له 

وتعسالى قدره عما أقول 
عد عد ولتكن عقيدنك : ش 

عقيدة أهل السئة. 

النى خلاصتها : أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقادا 
جازما بأن الله تعالى إله واحد ء منزه عن الشريك والمعين : 
والصاحئة و,الولد 00-0 موجود بذائه من غير افتتاح لوجوده 3 
ولا انؤاية النقاقه +0 تكش عن كل مال شواه + وفعي إزية 
كل ما عداه 0 قائم منفسه ** ليس بجوهر متحيز فيحتاج 
إلى مكان » ولا بعرض فيستحيل عليه اليقاء » ولا يجسم فيكون 
له الجهة والتلقاء ٠٠+‏ مقدس عن الجهات والأقطار » مرئى 
لمؤمتين بالقلوي كى الدنيا وفي الأقرة بالابضان + أستوئ 
على العرئس كما قال وعلى المعنى الذى آراد ٠٠.‏ له الآخرة 
والأولى ٠٠‏ لا بؤوده حذظ المخلوقاتي ++ وهو موجود بعلمه 
فى جمييع الجهات »: مقدس عن القبل والمعد ++ فإن ذلك من 
صفات الزمان الذى أبدعه *٠‏ فهو سمحائه يه بحده زمان 
ولا يقله مكان ٠٠‏ بك كان ولا مكان ولا زمان ++ وهو الآن 


ا ا 


على ما عليه كان ٠+‏ السموات .والأزض*ومن فيهن جميعا 
منه ٠‏ خلق. اللوح والقلم وأجراه كاتب! بعلمه فى خلقبه 
فلا تتحرك ذرة إلا إليه وعنه ٠٠‏ آوجد الكل من غير حاجة 
إليه » ولا موجب ذلك عليه » إلا أن علمه قد سبق ٠+٠‏ فلذلك 
خاق من خلق +١‏ لم تتعلق قدرته إلا يما آراد ٠٠‏ كما أنه 
لم برد إلا ما علم » وأحاط بكل شىء علما » وأحصى كل شىء 
عددا ٠٠‏ بعلم لسر وأخفى (١‏ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير » ٠ )١(‏ علم الأشباء قبل وجودها » ثم أوجدها على 
حد ما علمها »٠‏ مريد لجميع الكائنات فى الأرضين والسذوات 
جل لماش الود طاعة ولا عصيان » ولا رمح ولا خسران» 
ولا بعساة ولا موت » ولا حصول ولا فوت ٠‏ ولا متحرك 
ولا ساكن »ولا ظاهر ولا اط » إلا وهو فراع للحق جل 
وعلا +٠‏ ولا معقب لحكمه » ولا راد الأمره ٠*٠‏ بوّتى اللملك 
من يشاء ؛ وينزع الملك ممن يشاء » ويعز من يشاء ؛ ويذل 
من يشاء *٠‏ أخرج العالم فريقين » وأوجد لهم منزلتين ٠٠‏ 
فقال : هؤلاء للجنة ولا أبالى +٠‏ وهؤلاء للنار ولا أبالى 

لم يتصرف. فى ملك غيره فلا ينسب إليه الظلم والحيف » 
ولا يتوجه إلبه من الغيْر سوال بلم أو كيف +٠‏ فهو سمحانه 


(() الللك : الآية ٠.15‏ 


ا اها 

كما قال فى كتابه المكنون : « لا يسثل كما يفصل وهم. 
يستلون » 09 * 000 ظ 

فإن رأيت من.لم يخضع اهذا الإعتقاد فاصرف النطر 
عنهم ».وقل :« فلله الحجة البالفة فلو شاء لهداكم 
ولاعن سكوت متوهم » بكلام قديم آزلى » منزه عن الحروف 
والآصوات ؛: وعن جميع آلات. النطق واللمات ؛ كما أن, 
سسمعة من غير أصمخة ولا آذان » ومصره من غير حدقة. 
ولا أجفان » وعلمه من غير نظر ولا برهان ٠‏ وحداته من غير . 
ومنزه عن كل نقص و+ إِذْ هو الكبير المتعال +٠‏ قلا يثسيه 
شيئًا. من الحوادث ++ بل كل ما خطر ببالك خالله تعالى مخلاف 
ذلك ٠.‏ 1 


(1) الأنبياء : الآية 17 ب 
(؟) الأنعام : الآية 61( . 


ارط( م 


لله تعالى بقوله : « ية أيها النيى إنا أرسلناك شاهدا وميشرا 
ايا 2 0 إلى الله باذنه وجاك ل «ى 5 1 
امراك لله 0 008 ٠‏ 

وبجب اعتقاد آن كل مأ جاء به النبى لدم حق +٠‏ ومن 
جملة ما جاء به أن الموت حق » وأن سؤال المقبير حق 
لي ا ال ا 
5000 وان عام الماع رلا رار 
00 فى ا السعير اكد 

فهذه عقيدة أهل ١‏ لسنة والجماعة يدانا فاعمل بها ومت 
طيها + آه ... ظ 

وأقاافن 'البية العاسة عن السيقات الرزاهرة من حو 
الله تعاللى » وهى : 


19) الأحراب : الآية مع ,. 
(؟) الحج : الآية لا . 


--١هؤام‎ 


 ('‏ ) قيامه تعالى بنفسه : فمعناها أنه تعالى موجود, 
بلا موجد » وغنى عن كل ما سواه » لقوله تعالى : 
«يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اله والله هو الخنى الحميد»!) 
وقوله تعالى : ١‏ والله .الغنى وأنتم الفقراء » (') » ولأنه 
لو احتاج إلى شىء لكان حادثا ويحدوثه محال ٠٠‏ فإحشياجه 
مهال ١ ٠‏ 
00 ومعناها أيضا : آنه.ر( سبحانه ) ليس مفتقرا: إلى غيره » 
فليس صفة فى حاجة إلى موصوف تقوم به » ولا جسما فى 
حاجة إلى محل يشغله أو إلى أجزاء يتركب منها أو موجد 
ووعدة و معلافة بلقي امور طلنه افو النتى الملل 
عن كل ما سواه + 

ليس صفة » الأنه تعالى يتصف بالصفات الوجودية : 
كالعلم » والقدرة » والإرادة ونحوها » والصفة لا تقوم بالمفة ' 
وبإتما تقوم باللوصوف ٠‏ ش ش 

وليس جسما مفتقرا إلى المل آو الموجد » لأنه لو كان 
كذلك لكان حادثا ومملثلا للممكنات » وواجب الوجود القديم؛ 
مخالق: للحواعة + كما هر يك * ْ 

< وقد قال الله تعالى :« إن الله لغثى عن العالمين » ٠‏ 


(1) قاطر 5 16- م (؟) محيد * 58 بم 


دما د 


1 / الوحدائيه ٠‏ فى الذات ٠.‏ والصفات » والآفعال . 
ومعناها آن ذاته نبست مركية » ولبس لغيره ذات تمه ذاته., 
وأنه لبس له صفتان .من جنس واحد كقدرتين وعلمين » 
ولبس لغيره صفة كصفته .» وآن الأفعال كلها خيرها وشرها. 
اختياريها واضطراريها مخلوقة لله وحده بلا شريك ولا معين 
قال الله تعالى : « وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن , 
الرحيم » )١(‏ » وقال : « لو كان فيهمة آلهة إلا الله لغسدتا ()4 
وقال :'« والله خلقكم وما تعملون » () » وقال : ( قل هو الله 
أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم يولد + ولم يكن له كفوا أحد) 
أى قل با آيها النبى لمن سآنك عن صفة ربك جل وعلا : هو 
المبود بحق المتضف بثل صفات الكمال + الواحد فى ذات: 
وصفاته وأفعاله » المقصود فى قضاء حوائج الخلق على 
لدوام » الذى ليس بوااد ولا مولود ولا شبيه'له ولا نظيرء 

. فليس هناك ذات تمائل ذاته العلية » وليس ثم من يتصف 
بصفة من صفات الألوغية » أو يأتى بفعل من أقعالها نسواة . 
تعالى ٠‏ 

. وقد ذكر فى كتاب ( البحوث الدينية ) بعض الآدلة . 
على إشيات الوحداببة لله تبارك وتعالى » فقال : ومن أدلة إثبات.. 
الوحدانية له ما با 


!1 البقرة * 58( . () الأنبياء : 59 . 


- ا5١‎ 


أولا : أن العالم موجود »؛ ووجوده يدل على وجود 
الإله لقن كل آثر لابد له من مؤثر » وهذا الإله إن كان واحدا 
فيها » وإن كان معه إله آخر » فإما أن يكون أحدهما كافيا أو 
غير كاف » فإن كفى احدهما كان وجود الآخر عبثا » وإن 
لم يكف كان كلاهما عاجزا لا يضلج إلها ٠‏ 

ثانيا : آن تعدد واجب الوجود معناه أن هناك آلهة 
كل ذات معينة » وصفات معيئة » وكل واحد بمقتضى وجوده 
وما بتبعه من الصفان » له التضرف فى عامة اممكنات » 
ولا يعقل مع هذا أبن تتفق تصرفاتهم آتفاقا تاما » وثلتقم التثاما 
دقيقا لتحقيق هذا النظام الذى ثراه فى الكون » بل لابد أن 
تتنضارب أفعآلهم » فيفسد نظام الكون » بل يستحيل وجوده» 
ولكنه كمإ ئرى موجود محكم لا يعثريه اضطراب » فلايد أن 
يكون الإله واحدا » قال تعالى : « لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا !1 وقال : |( قل هو اله آحد ) ٠‏ 

ثالثا : لى تعددت الآلهة لحدث بينها ما يحدث بين الذوات 
المختلفة من ذوى السلطان فى الآرض من التنافس والنزاع» 
وتعالى بعضهم على بعض ء وتفرد كل بملكه واستقلاله فيه 
بما يشاء من تصرفة ٠‏ وتلك صورة مضحكة أن ينحاز كل فريق 
م ١!‏ ب الصفات ج ١‏ 


ل 2 

الآبة الكريمة التى بقول الله تعالى فيها : «( ها اتخذ ألله هن 
وأد وها كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون » (1) ٠‏ 

وفى شرح الجامعم الصغير للمناوى قال الأزهرى ؛ 
الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بنى لتفى ما دذكر معه 
من العدد » تقول ما جاهنى آحد ؛ والواحد اسم بنى افتئح 
العدد تقول : جاعنى واحد من الناس ولا تقول جاعنى أحد ؛ 
فالواحد منفرد بالذات فى عدم المثل والنظير » والأحد منفرد 
بالمعثى ٠‏ أمه ٠‏ 

وااراد اتضاقه تعالى بالوحدانية. : |( ذاتا ) » أى فى 
ذأئه سيحائه وهو انتفاء الكثرة عن ذائه تعالى » بمعنى عدم 
قبولها الإنقسام والتبعيض والتجزىء وإلا لكان مركبا فى 
ذائه » وكل مركب حادث كما مر * 

( وفعلا ) » آى فى أفعاله تعالى وهو انفراده تعالى 
باختراع الكائنات عموما وامتناع إسئاد التآثير لغيره تعالى 
فى شىء من أأمكئات ٠‏ |( وصفة ) » أى فى صفائه سبحانه 
فلا تعدد لصفة من صفاته تعآلى » بل كل صفة من صفاته 


)١(‏ المؤمشون * 1[ عم 


ال 3595 عنم 


واحدة ولا يتصف غيره بصفة تشبه صفة من صفاته تعالى 
:د د ولله در من قال فى منظومته (1) : 
معرفة الله عليك تفترض 
بأئة لا جسوهر ولا عرض 
وليس بحويه مكان ولا » ولا 
تدركه العقول جل وعلا 
لاذاقه تشبهه الذوات (6 ' 
وااعاك لصيف 0 الصفلت ( 
وما له فى ملكه وزينر 
ولا له مكسل ولا نظسير 
فرد له من تتئم الممبرفة 
وواحد ذاتا وفعسلا وصسفه 
وهو القديم وحهده والياقى 
فى ألقيد نحن وهو فى الإطلاق 


رحيه الله تعا! 
0 الحادثة ٠‏ كلها ما "كان متها نوما لم يكن 
«") أى ما ثلت وشابهت -..: 
)| آأسمائه الأزلية التديمة ٠‏ 
)6( الأمسمماء كلما " 


ب :ةا 


حى عليم قسادر مريدجا 
فى خلقه بفعل ما يريم 


وهو السبميع واليصير لم يزل 
: بغير ما جارحة من الأزل 
له كلام ليس "المعمسروف 
جل عن الآأصوات والمروف 
ونتفتاء الاحة .و الستهذير 
جميع ما يجرى من الأمور 
وكل مل يوجد من فعل البشر 
فإنه بخلقسه خير وشر 
كلقة” عتطكدة ون شد عار ١‏ 
وهو الذى يجعله مختبارا 
أرسل رسسله الكرام فينا 


ميبشرين بل ومنذرينا 


5 انضاة ا وغ عقة عدينة عائية بللذاك البايتة 


ليست بروح + ودليلها قوله تعالى : ( الله لا إله إلا هى الحى 


ندب ©]أ مه 


القيوم ) (') » وقوله ا وعنت الوجوه للحى القيوم » (') » 
وقوله : « وتوكل على الحى الذى لا يموت » (3) * 

وهناك فرق بين خباأة الله وحياة عباده » فحيائه كوجوده 
'واجبة لا تقيل الإدتفاء » أزلية لا أول لها » وأبدية لا نهاية 
لها » أما حياة العباد فهى ممكنة » حادكة تيدأ وتنتهى بإرادة 
لله » كما أن حياته جل شأنه منزهة عن الأعراض التى تتمثل 
بها حياة العباد » من وجود الروح » وسريائها فى الأعضاء » 
وقيام كل عضو منها بوظيفة خاصة » وما يستتبع ذلك من 
الحركة » والنماء + والحاجة إلى التغذية » وعوامل الحياة » 
ثم ما يعقبه من التدهور والموت ؛ تعالى الله عن ذلك .علوا 
كبيرا +٠‏ 

والدليل العقلى على ثبون صفة الحياة لله تعالى : أنه 
لو لم يتصف بها لااتصف يضدها وهو الموت » ولو اتصف 
بالموت لا صح اتصافه بالعلم والإرادة وباقى صفات المعانى 
والمعنوية إذ يستهيل أن يكون غير الحى علما مريدا لكن ثبت 
اتصافه يثلك الصفات فوجب اتصافه بالحياة ٠‏ 


(1) آل عمران : الآية ؟ ٠.‏ 
(9) طه ؛ الآية ١١١‏ .. 
9) الفرقان الآية /ه ٠‏ 


والدليل النقلى : هو قوله تبارك وتعالى : ا( وتوكل على 
الحى الذى لا:يموت » ٠ )١(‏ | 

29 ) العام : وهو صفة وجودية قديمة قائمة بذاته 
تعالى تحيط بكل موجود واجبا كان أو جائزا » وبكل معدوم 
مستحيلا كان أى ممكنا ٠‏ فهو تعالى يعلم وجود ذاته وصفاته 
وآنها قديمة لا تقيل العدم ٠‏ ويعلم أنه لا شريك له وآن وجود 
اشريك محال ٠‏ ويعلم جواز حدوث الممكن وعدمه ٠‏ ويعلم فى 
الأزل عدد من يدخل الجنة ومن يدخل النار جملة واحدة 
فلا يزاد فى ذلك العدد ولا ينقص منه + ويعلم آفعالهم وكل 
ما يكون منهم ٠‏ ويعلم أنه عالم بكل الأمور لا تخفى عليه 
خافية ++ قال تعالى :7« آلا يعلم من خاق وهو اللطيف 
الخبي » () » وقال : « إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو 
وسع كل شىء علما » () » وقال : (١‏ يعلم ها بين أيديهم 
وما خلفهم » () » وقال : < هو الله الذى لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة » |()» وقال : « يعلم خاثنة الأعين 
وما تخفى الصبدور:)») »2 وقال : « إن الله بكل شىءه 


٠ عليم))()‎ 


)1١(‏ الفرتان 2 58 .. (؟) الملك الآية ١5‏ يى 
9) طه الآية 514 .. (؟) البكرة : الآية م٠8‏ . 
(0) الحشر : الآية ؟؟ , (9) غافر: 19 . 


0 الأنفال : الآية ملا . 


لاا ب 

ومن الأدلة العقلية على هذا : أنه تعالى لو لم يكن عالما 
لكان جاهلا » ولو كان جاهلا لكان حادثا » وحدوثه محال 
لما سيق »6 فالجهل عليه تعآلى محال ٠‏ 

وعلم الله تعالى » لا يمائل علم المخلوقات بوجه من 
الوجوه » /لأن علمه تعالى واجب لذاته » ولبس عارضا أو 
مكتسبا بأية آلة أو وسسيلة » وهو أزلى قديم باق لا ينفك 
عن الذات »كما أنه عام شامل لجميع الواجبان » وا مستحيلات 
والممكنات من كليات العالم وجزئياته » فيعلم سحسانه المواجب 
وأنه واجب » ويعلم المستحيل واستحالته » كما يعنم الممكن 
سواء أكان موجودا أم معدوما » سيوجد أم لا يوجد ؛ 
لا يعزب على علمه تعالى ثبىء فى الارض ولا فى السماء ٠‏ 

أما علم العباد فعارض مكتسب ؛ وحادث بيتجدد فى كل 
زمان » وهو كوجودهم له آجل ينتهى عنده » ثم هو 
قا معدو + اقما. أكثر ما تجيل: لساك .من تحفاقق” الكون 
ومخلوقات الله » قال تعالى : ْ 

« علم الانسان ما أم يعلم » )١(‏ » وقال ( ويخلق 
ما لا تعلمون ) ([) ٠‏ 


. العلق : ؟‎ )١( 
4 : (؟) التحل‎ 


ةا - 

((ه) الإرادة :: وهى صفة وجودية قديمة قائمة بذاته 
تعالى تخصص ال ممكن ببعض ما يجوز عليه كوجود المخلوق فى 
زمن دون غيره » وفى مكان دون آخر » وهكذا » لقوله تعالى : 
١‏ وربك يخلق ما يشاء ويختار » (!) » وقوله تعالى : 
ام لله ملك السووات والآأرض يخلق ما يشاء يهب أن بشاء 
إناثا ويهب من يشساء الذكور» (') » وقوله تعالى : 
« فعال لا يريد » () » وقوله تع الى : 
0 من يرد ألله أن بهديه يشرح صدره للاسلام )20 0 3 

وا ا و 010 

فالإنسان مثلا يقبل أن تتوارد عليه صفات متعددة : 
من طول أو صن : وبياض أو سواد 04 وملاحة أو لمم 0 
وذكاء أو غباوة 4 ونحو ذلك » كما بقيل أن يكون مؤمنا أو 
كافرا » وأن يكون برا تقيا » أو جيارا عصيا ٠‏ 
لإادة بالغسبة له ؛ ومكذا ساكر الممكثان ان بإرادته تعالى 


09 0 : الآية 5 . 
() البروج : الآية 15 . 
(؟) الأنعام ١‏ الآية 6؟١‏ م. 
(0) البقرة : الآية مم1 . 


اؤؤال - 


تتعلق بها تعلق تخصيص ؛ بمعنى أنها تخصص فى الأزل 
كل ممكن بصفات معيثة يوجد عليها » وفى زمن خاص 
بوك 4 * 

أما الواجيات والمستحيلات فلا تتعلق بها الإرادة » لأن 
الواجب موجود لا يقبل الإنتفاء » والمستحيل معدوم لا يقبل 
الوجود © فلا معئى للارادة معهما ٠‏ 

وليس معنى الإرادة فى جانب الله تعالى ما يتبادر إلى 
الذهن من الرغبة فى تنفيذ شىء أو العدول عنه » الأن هذه 
الحالة تعد نقصا فى جانيه تعالى » إذ هى تقتضى قصور 
العلم » وعدم الإحاطة » والتردد بين البواعث على الفعل 
أى الترك وهذا محال عليه جل ششأنه ٠‏ 


إن إرادته واجئة » قديمة » عناقية ؛ ثامة » ولا كذاك 
إرادة العداد فهى ممكنة كذواتهم حادقة » فائية ه قاصرة 


ؤمما يدل على ثبوث الإرادة له سبحائه ‏ أنه لو لم 
بكن مريدا لحدث فى ملكه ما لا يقصده أو ما أكره عليه » 
وذلك عجز لا يليق بكماله تعالى ٠٠٠‏ ثم يقول : 

وقداغيف لك أنه واهف الرهوه وان كل فى لمن 
الممكنان مخلوق له » وأنه يوجد على قدر مخصوض ؛ وصفات 


مدا ء#ا! - 

معيئة » وفى زمان ومكان محدودين » وهذه إما أن تكون على 
وفق علمه تعالى آو لا ؛ فإن كانت موافقة له فتلك هى الإرادة 

وإن كانت غير موافقة له » كان هذا العلم ناقصا » وقد 
ثيث كماله فيما تقدم » قال تعالى : « وربك يخلق ما يشام 
ويختار » )١(‏ » وقال : (( فعال ا يريد ) 00 » وقال : 
« إنا كل شىه خلقناه بقدر » (1) * 

وهنا نعرض لشيهة كثيرا ما تتردد على الأذهان + مثيرة 
للحيرة والإضطراب » وهى : مادام كل شىء يحدث على وفق 
علم الله » وعلى حسب ما آراده » فكيف يحاسب الإنسان على 
أفعاله » وهو لا يستطيع أن يِدّتى بشىء لم يعلمه الله ؛ وله 
يرده » أو يتخلى عن شىء علمه وأراده ؟ 

وناك هى مشكلة القضاء والقدر » والجير والإخنيار 
التى شغلت أذهان الماحثين من علماء الكلام » واختلفوا فيها 
اختلافا كثيرا ٠"‏ 

:. "4 * التصص‎ )1١( 


ف البروج “5. 


191 مس 
اذ جل ولهذا » فإئئى آرى ‏ وقيل أن أعود مرة اخرى 
إلى استكمال هذا الموضوع : أن نقف: هنا على مأ جاء فى كتاب 
د تهذيب شرح الخريدة »© تحت عنوان : 
الإرادة والآمر 
مذهب أهل السنة فى إرادة الله تعالى : 
ذهب أهل السنة إلى القول بأن الله تعالى بريد الخير 
والشر » وآن كل ما تحقق فى الكون من خير أو شر فهو مراد ' 
له تعالى سواء أمر به أو لا » وأن كل ما لم يتحقق فى الكون 
فهو غير مراد له تعالى سواء أمر به أو لا ٠٠‏ فالأقسام أربعة: 
١‏ - مأمور به ومراد ٠‏ ؟ - وعكسه [() ٠‏ 
+ ومآمور غير مراد :ب وعسه ٠)‏ 
واستدلوا على مذهبهم هذا بأآدلة كثيرة منها : 
١‏ إجماع الآمة من عهد النبوة على القول بأن ما نساء 
الله كان وما لم يشا لم يكن » وقد ورد هذا اللفظ مرفوعا إلى 
النبى مر فيكون سندا للإجماع ٠‏ 


٠ أى مراد غير مأمون بة‎ )١( 
. (؟) أى غير مراد ومأمور بة‎ 


عد 119725 اله 


؟ سم الآيات القرآنية ومنها ؛ قسوله تعسالى ؛ 
هن يرد الله أن يهديه يشرح. صدره للإسلام ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا حرجا » ش 

:د وأما مذهب أهل السنة فى الإرادة والأآمر ٠»‏ 

فقد ذهب أهل السنة إلى أن الإرادة غير الأمر وأنه 
لا تلازم بينهما » أما أن الإرادة غير الأمر فلان الإرادة صفة 
تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه » والأمر يرجع للكلام 
النفسى كالنهى ٠‏ وأما أنه لا تلازم بينهما فلأئهما قد يجتمعان 
فى شىء كإيمان أبى بكر وقد ينفرذان كما فى إيمان أبى جيل 
فإنه مأمور به غير مراد » ومما يدل على تغاير الإرادة والآمر 
وعدم تلازمهما » قوله رََلْدَهٍ » |( ما ثساء الله كان وما لم يشا 
لم يكن ) الأن معنى |( ما ثساء الله كان ) ما أراده الله وقع ؛ 
فيؤخذ منه صراحه أن الإيمان من الكفار غير مراد لله مع 
أنه أمر به الأنه تعالى لو أراده لوقع ٠‏ ومعنى |( وما لم 
يشا لم يكن ) : وما لم يرده لا يقع فيؤخذ منه صراحة أن 
المعاصى مرادة لله مع أنه قعالى لم يأمر بها بل نهى عنها. : 
« إن الله لا يأمر بالفحشاء » .(') ب الأنه تعالى لو لم يردها 
لا وقعت +٠‏ ويتفرع على مذهب آهل الكي ” 


. 582 الأعراف‎ )1١( 


ب 19# سه 


٠ أن الله قد يأمر بشىء ويريده كإيمان المؤمنين‎ ١ 

٠ وقد لا بأمر بشىء ولا يريده كالكفر من المؤمنين‎  * 

8 وقد يأمر بشىء ولا يريده كالإيمان من الكافرين» 

4 وقد لا يأمر بشىء ويريده ككفر الكافرين ٠‏ 

فاعلم أن أهل السنة بئوا مذهبهم فى إرادة الله على 
مذهيهم فى الإرادة والأمر ٠‏ 

به وأما مذهب المعتزلة فى إرادة الله تعالى : 

فقد ذهب امعتزلة إلى القول بأن الله تعالى يريد الخير 
ولا يريد الشر ؛ ومنوا مذهبهم هذا على مذهبهم فى الإرادة 
والأمر : 

فقد ذهب بعض المعتزلة إلى أن الإرادة عين الأمر » فآمر 
الله مشىء عبن إرادته اذلك الشىء ٠٠‏ وذهب آآخرون منهم » 
إلى أن الإرادة تغاير الأمر إلا أن بينهما ثتلازما فى التعلق » 
فما أمر به تعالى أراده » وما لم يآمر به لم يرده ٠٠‏ وبنى 
الفريقان على هذا المأهب أن الله تعالى لا يريد المعامى كما 
ذكرنا آنفا » ويلزم على هذا المذهب أمران : 

١‏ أن يقع فى ملكه تعالى ما لا يريده ٠‏ الأنهم قالوا 
أنه تعالى لم: يرد المعاصى الأنه للم يأمر بها » مع أن المعامى 
قد وقعت بالفعل +٠‏ 


ل 9/8[ سم 


؟ ‏ أن يتخلف مراد الله تعالى » لأنهم قالوا إنه تعالى 
أراد الإيمان من جميع الناس لآنه أمرهم به إلا أن منهم من 
آمن ومنهم من كفر ++ فإيمان من كفر قد تخلف +٠‏ وهذان 
الأمران باطلان على مذهب أهل السنة +٠‏ 

وأدلتهم على هذا وهو أن الله تعالى لا يريد المعاصى: 

فقد اسبتدل اللمعتزلة ‏ هؤلاء ‏ على أن الله لا يريد 
المعاصى بأدلة منهاأ : ٍ 

١‏ أن المعاصى قبيحة » وإرادة القبيح قبيحة » كما 
أن خلق القبيح عندهم قبيح » والله تعالى منزه عن القبائج 
فهو لا يويدها ولا يخلتها أيضا شعندهم أن أكثر ما بقع :من 
افعال العباد ليس بإرادة الله ولا بخلقه وإيجاده » وإنما هو 
بمراد؛ العبد وإيجاده ٠‏ ش 

؟ ‏ أنه تعالى لو أراد المعاصى الآمر يها لكنه لم يأمر بها 
« إن الله لا يآمر بالفحشاء.» فلم يردها ٠‏ 

واعترض آهل السنة على الدليل الأول » بن إرادة 
القبيح ليست قبيحة إثما القبيح اكتساب القبائح والإتصاف 
بها » واعترضوا على الثانى ؛ بأئه مبنئى على القول باتحاد 
الإرادة والأمر أو تلازمهما » وقد بينا أنه لا اتحاد ولا ثلازم 
بينهما ٠٠‏ فلا يلزم من عدم الأمر بالمعاصى عدم إرادتها مم 


[ هلا( م 


بل يريدها ولا يآمر بها ٠٠‏ وإلى هذا أشار صاحب ( الخريدة) 
بقوله : 
: وكسل فقىء كسائن أراده 
وإن يكن بضده قذ آمرا 
فالقصد غير الأمر فاطرح المرا 
فقد علمت أربعا أقسساما 
فى الكائنات فاحفظا المقاما 
لمعنى ( كائن ) أى موجود خيرا كان أو شرا ( أراده ) 
أى أراد الله وجوده » فلا يقع فى ملكه إلا ما يريد ٠‏ وهذه 
إشارة اذهب. آهل السنة فى الإرلدة |( وإن' يكن بده قد 
أمرا ) أى بضد ذلك الكائن المراد » أى وإن كان ذلك الكائن 
قد أمر الله تعالى بضده ككفر أبى جهل فإنه كائن » وقد أمر 
الله يضده وهو الإيمان ونهى عن الكفر ومع ذلك هو مراد الله 
تعالى بدليل وقوعه |( فالقصد غير الآمر ) أى فالإرادة مغايرة 
للأمر » بل ولا تستلزمه كما آن الأمر لا يستازمها » وهذا 
إشارة إلى مذهب أهل السئة فى الإرادة والأمر. ( فاطرح 
المرا ) أى فاترك الجدال والتزاع الباطل من المعتزلة الذاهبين 
إلى أنه تعالى يقع فى ملكه ما لا يريده ‏ وقد بيثا مذهبهم 
فيما سبق ب (إ فقد علمت ) من قولئا : وكل شىء كاكن أراده 


اا 0 


وإن يكن بضده قد أمرا ‏ منطوقا |( وهو إن ثساء وقع وإن 
لم يآمر به ) ومفهوما » |( وهو إن لم يشأه لم يقع وإن أمر 
ب ) (١‏ أزيعا أقساما ) اقساما عطق بيدان لأرئع ( فى 
الكائنات ) جمع كائنة أى فى الموجودات وهذا إشارة للأقسام 
الأربعة المتفرعة من مذهب آهك السنة |( فاحفظ ) هذا 
ل( المقاما ) فإنه قد زلت فيه أقدام المعتزلة ٠‏ 

: د والخلاصة التى نريد أن نعود إليها هى كما 
جاء فى « البمحوث الدينية 6 : 

آنه سبحائه وتعالى عليم محيط بآحوال خلقه من الأزل 
إلى الأبدٍ » وآن كل ما.يجدث فى ملكه بقع على وفق علمه ؛ 
فهى بعلم حالة عبده » وما يكون منه من كفر وإبمآن » ومعصية 
وطاعة » وإساءة وإحسان » ولابد أن يكون ما يصدر عن 
العبد موافقا لهذا العلم + 

ولكن هذا الإنكشاف لا أثر له فى توجيه الإنسان وجهة 
خاصة » ولا فى إكراهه على سلوك ناحية معينة » لأن العلم 
ليس صفة مؤثرة ٠‏ 

والمرء لا يدرى ما قدر له » ولتستبين ذلك فسوق اك 
هذا المثال : 


ب 117 سس 

إن الفلكئ يستتطيع بمقابيسه وقوائيئه أن يخبر عن 
حُسوف لأقمر بحدد بومة ترام والخينة رمدت 
وعادان؟ 000 اوعر ثم .يبحدث هذا كاه طيقا 
الخسوف ؟ 

كلا إن العلم لا آثر له فى شىء من ذلك » وإنما هو 
مخرد احاطة واتفاف + 

وكذلك إرادة الله ليست إلزاما منه لعبده ‏ أن يأثى بأفعال 
.خاصة » وإنئما هى تقدير هذه الأفعال حسب علمه تعالى بما 
سيكون من الشخص من رغية فى الخير وإقبال عليه » أو 
زهد فيه وإعراض عنه » وبما يسوقه إليه نا 
أو إاحصية ٠‏ 

6 اختياره ا ا ا 
ها سيكون منه من خير أو.شر ٠‏ 

وإرادته تعالئ تبعا لهذا اللعلم تخصص ما سيقع من 
أفعاله 6 وليس.فى هذا كله ثنىء من الجير أو الإكراه » كما 


لا يخفى ٠‏ 


الس 1/8 م 


ولو رجع الإنسان إلى نفسه ارأى أنه يشعر باختياره 
ما مفعل 4 ويدع ها يدع بإرادته 4 ومسب هذا الإختيار 
وتلك القدرة يعاقب الإنسان أو يثاب على عمله » ولو كان 
مكرها على أفعاله ما كان خليقا بإثابة » ولا مستحقا لعقاب 
ومن أجل هذا رفع القلرع عن الشخص تبعة الأعمال التى 
بأتبها من غير قصد وآختيار +٠‏ قال يلل : 

( رفع عن أمتى الخطأ والنسبيان وما «استكرهوا عليه ) ٠‏ 

6داموو إتماما للفائدة فى هذا الباب بالذات أرى أن أسجل 
هنا مسآلتين من المشائل التى أوردها صاحب كتاب ا معارج 
التبول ) » وهما : 

المسألة الأولى » يقول فيها : 

فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل فى كتابه وعلى لسسان 
المتقين » ويحب الصابرين » ويرضى عن الذين _آمنوا وعملوا 
الصالدات » ولا يحب الكافرين » ولا يحب الظالمين » ولا يرضى 
لعباده الكفر » .ولا بحب الفساد و مع كون ذاك بمشسيكئه 
ا ا ل ل ل 
ما لا يريد ؛ فما الجوآب ؟ قلنا 8 


إن الإرادة والقضاء والآمر كل منها ينقسم إلى كونى 
وشرعى » ولفظ المشيثة لم يرد إلا فى الكونى » كقوله تعالى : 
.وما تشاعون إلا أن يشاء الله /)») () ٠‏ 
ومثال الإرادة الكونية قوله تعالى : « وإذا آراد اله بقوم 
سودا فلا مرد له » () وقوله تعالى : < أنما أمره إذ! أراد 
شيئا أن يقول له كن فيكون » |( ٠‏ 0 
ومثال القضاء الكوئى قوله تعالى: ا« وَإِذا قفى أمرا فائم 
يقول له كن فيكون » (9) ٠‏ 
ومثال الأمر الكونى قوله تعالئ : « وإذا أردنا أن نهلك 
قرية أمرنة مترفيها ففسقوا فيها فحق قن القول فدمرناها 
تدميا )6 (0) * ظ 
خهد] القسم من الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئته الشاملة 
وقدرته النافذة » وليس الأحد خروج منها ولا محيد عنها ٠‏ 
ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا » بل. يدخل فيها الكفر 
والإيمان » والسيئات والطاعات » والمحبوب المرضى له ؛ والمكروه 
(1) الانسان .7 ٠‏ 
(؟) الرعد " ١١‏ . 
(9؟) يس * 85م م 


(؟) البكرة ؟ 7ا1لزا. 
(5) الاسبراء ها 1 


لس وما سه 


المبغض كل ذاك بمشيئته وقدره وخلقه وتكويئه * ولا سبيل 
: إلى مخالفتها ولا يخرج عنها مثقال ذرة ٠‏ 
ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى : (١‏ يريد الله بكم اليسر 
ولا بريد بكم العسر » () » وقوله تعالى : ا( بريد ال ليبين 
لكم ويهديكم سفن الذين من قبلكم ويتوب عليكم »٠١‏ () 
وقوله تعالى : ١‏ والله يريد أن بتوب عليكم » وبريد الذين 
يتبمون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما » ([) ٠‏ | 
ومثال القضاء الشرعى » قوله تعالى |: ١١‏ وقفى ربك أن 
لا تعبدوا إلا إباه وبالوالدين إحسانا ٠ )( » ٠+‏ 
ومثال. الآمر الشرعئ + قوله تمالى : :2 إن الله يأمر بالعدل . 
والاحسان وأيتاء ذى الأقربى وينهى عن الفحساء والمنسكر 
والبغى يمظكم لطكم تذكرون » (6) ٠‏ 
وهذه الإرادة والقضاء والأمر الثنرعى هو المستلزم للحبة. 
الث تعالى ورضاه » فلا يآمر إلا بم يحبه ويرضاه » ولا ينهى ' 
إلا عما يكرهه ويأباه » ولا هلازمة بين هذا القسم وما ثبله 
() البقرة : 186 ٠‏ 
(؟) النسام © 51 , 
9) النساء * 897 . 


(9؟) الاسرام 5 “#؟ . 
(0] التحل * .1 م 


نت الل اسه 

إل فى حق الؤّمن المطيع » وآما الكافر فينفرده فى حقه الإرادة 
والقضاء » فالله سبحانه وتعالى يدعو غباذه إلى طاعته ومرضاته ‏ 
وجنته ويهدى لذلك هن يشاء فى الكون والقذر هدايته ولهذا 
. قال تعالى : « والله يدعو إك دار السلام ويهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم 0( () 2 ة فعمهم الدعوة إلى جنته التى هى دار 
السلام وأنه يدعو إلى ا وهو أعلم يمن يستجيب 
ممن لا يستجيب » وخص الهداية بمن بيشاء هدايته كما قال 
تعالى : « يهدى الله لنوره من يشباء » () * 2 

فى المسألة الثائية يقول : 

فإن قيل : أليس بممكن فى قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم 
طائعين مؤمنين مهتدين ؟ قلفا : 2 ٠‏ ش 

قدمنا لك أن هذا الذى فعله بهم هو مقتضى حكمته وأسمائه 
وصفاته وموجب ربوييته وإلهيته وهو أعلم بمواقع فضسله 
وعدله » فحينثذ قول القائل : لم كان من عياده الطائع 
والعامى ؟ كقول من قال : لم كان من أنسمائه الضار النافع » 
والمعطى المائع » والخافض الراقع » والمتعم والمنتقم وهو ذلك» . 
إذ أفعاله تعالى غى مقتضى الجسمائه وآثاره وصحفاته ٠‏ 


٠.آه‎ ©: يونس‎ )١( 
٠ (؟) البقرة :© ؟1؟‎ 


3 ليلد 35 


فالإعثراض عليه فى. أقعاله اعتراض على أسماثه أوصفاتهة 
بل وعلى .إلهميته وردوبيته » فسبحان رب العرش عما يصفون » 
«ذ.لا يسال عما يفعل وهم يسألون » () * 

.د :د وقد ترات حول هذا المعنى الأخير أن شبطانا من 
سياطين الإنس جلس فى مجاس ,الإمام الشافعى رضى الله عنه 
ثم جه إليه. السؤال الآتى: بغية إحداث فتئة أو خاخلة فى 
عقول ضعفاء الإيمان .» فقال : يط إمام المسلمين » ما قولك فى 
من خلقنى كما اختار » واستخدمنى فى ما اختار ++ وعد 
ذلك إن شساء أدخلنى الجنة » وإن شاء أدخلنى النار ٠٠‏ أعدل 
فى ذلك آم جار ؟ 
< فقال الإهام بنور من الله تبارك وتعالى : يا هذا إن كان 
خلقك / تريد أنت فقد ظلمك > وإن ع كان خلقك لا يريد هو' 
فلا يسآل عما يفمل ٠‏ 7 ' 
٠ش‏ د به ومن أجمل ما قوآت كذلك حول هذا الموضوع ما رواه 
النيسابورى فئ تفسيره بإسئاده : 

. د أن على بن آبى طالب كرم الله وجهه سسآله سائل 
عن القدر » فقال ".بحر.عميق لا تخض فيه © فقال يا أمير 
المؤمنين آخبرنى عن القدر ؟ فقال : سر خفى لا تفشه » فقال 


)1ع( الأنبيساء : 0" 1 


3 3 


بإ أمير المؤمنين أخبرنى عن القدر ؟ فقال على رضى الله عنه * 
يا سائل إن الله تعالى خلقك كما شاء أو كما شئت ؟ فقال : 
كما شاء * فقال : إن الله يبعثك يوم القيامة كما شكت أو كما 
بشاء ؟ فقال كما يشاء ٠‏ فقال : يا سائل لك مشيئة مع الله ؟ 
أو فوق مشيثته ؟ أى دون مشيثته. ؟ فإن قلت مع مشيكته 
ادعيت الشركة معه » وإن قلت دون مشيئته استغنيت عن 
مشيئته » وإن قلت فوق مشيكته كانت مشيئتك غالبة على 
مشيكته ٠‏ ثم قال : ألست تسأل الله المافية ؟ قال : نعم ٠‏ 
قال : فمن ماذا تسثله العافية ؟ أمن بلاء ابتلاك به ؟ أو من 
بلاء غيره إيتلاك ؟ قال : من بلاء ابتلانى به ٠‏ فقال : ألست 
تقول : < لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم © ؟ قال : بلى 
قال : تعرف تفسيرها ؟ قال :! لا يا أمير المؤمنين علمنى مما 
علمك الله ٠‏ فقال : تقسيرها أن العبد لا قدرة له على طاعة 
لله ولا معصيته إلا بالله عز وجل ٠‏ يل سائل إن الله يسبقم 
وبداوى ؛ منه الداء » ومنه الدواء » اعقل عن الله عز وجل 
فقال اتساكل " عقلت ٠‏ ففال له : الآن صرت مسلما ٠‏ قوموا إلى 
أخيكم المسلم فخذوا بيده ٠‏ 1 

ثم قال على رضى الله عنه وأرضاه : لو وجدث رجلا من 
أهل القدر الأخذت بعنقه ولا أزال أضريه حتى اكسر عنقه 
فإنهم بهود هذه الأمة + . 


ا 3 
بود فلاحظ كك هذا أخا الإسلام حتى لا تكون ‏ والعياذ 
بالله ‏ قدريط » وحتى لا تثعب شياطين الإأئس والجن مك ٠‏ 
ظ د :د وأما عن الصفة العاشرة من الصفات الواجبة فى . 
حق الله تعالى » وعى 8 ش 
تعالى يتأتى بها إبجساد كله ممكن وإعدامه » لقوله تعسالى : 
« إن الله هو الرزائي ذو القوة, المنين » )١(‏ » وقوله تعالى : 
« وهو على كل. فى قسدير ١‏ إ). » وقسوله تعبسالى 
« وكان الله على كل شىء مقتدرا 0 .* 
ولأئه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا » وعجزه محال » كيف' 
وهو خالق كل شنىء ٠‏ 
ومن اليسير عليك بعد أن عرفت أنه سسيحائه واجب 
الوجود » وأن الممكنات قد صدرتث عنة 2 وكانت على سسب 
علمه 6 وعلى وفق إرادته 4 أن تسلم أنه قادر 4 أن القدرة. 
ليست شسيكا أكثر من سلطاته على تنفيذ مط علم وأراد ٠‏ 
)١١‏ الذاريات ممه م 


(؟) التغاين : 1 . 
(؟) الكهف : ه؟ . 


لم هلوق سم 


على أن خلق هذا الكون الفسيح ؛ وإحكامة.» وتواميسه » 
واطراد سيره ©» وما به من مجالى الدقة والإبداع : لا يمكن 
أن يصدر إلا عن قدرة باهرة وسلطة لا تحد 5 

ويف يكون الله عاجرا ؛ ومقام الألوهية يقئضى الإأنضاف 
يكل كمال > والتنزه عن كل نقص » قال تعالى : « إن الله على 
كل شىه قدير » (1) * 

هِ وقد آشار فى الدين الخالص جح ١‏ إلى ملاحظة هامة 
بتعلق الإرادة والقدرة » فقال : ْ ْ 

إن الإرادة والقدرة يتعلقان بكل ممكن من أفعالنا الإختيارية 
وما لا سيب له كالإحراق عند مفاسة لد وا كه 
عخاق: الما 

وتعلق القدرة فرع تعلق الإرادة الذى هو فرع تعلق العلم. 
إذ لا يوجد الله تمالى ثنيئا ولا يعدمه إلا إذا أراد وجوده 
أو إعدامه وقد سبق فى علمه أنه يكون أو لا يكون ش 

١ 7‏ ) السمع : وهى. صفةا وجودية قديمة ة قائمة بذاته 
تعالى تحيط يكل موجود واجبا أو مكنا ضوتا أو لونا أو ذاتا 
أو غيرها » فهى يسمع دبيب النملة السوداء على الصدخرة. 
المساء فى الليلة الظلماء بلا أذن ولا صماخ. ٠‏ 


٠ 1. البقرة ؛‎ )١( 


كما - 

1١١‏ ) اليصر ‏ وهو صفة وجودية قديمة قائمة بالذات 
العلية تحيط بكل موجود ب واجبا أو جائزا جسما أى لونا أو 
صوتا أو غيرها بلا حدقة ., إحاطة غير إحاطة العلم والسمم 
"والحلجل ان أند سبال اميم تيون قولة معلل : 
فاستعذ بالك إنه هو السميع البصير » )١(‏ » وقوله تعالى : 
« إن الله سميع بصي » () » ولأنه تعالى لو لم يكن سمينا 
بصيرا لكان أصم أعمى وهو نقص + تعالى الله عن ذلك علوا 
6 

( ؟ ) الكلام : وهو صفة وجودية قديمة قائمة بذاته 
تعالى تدل على كل موجود واجبا أو جائزا » وعلى كل معدوم 
محالا أو جائزا + وليس كلامه تعالى بحرف ولا صوت »2 
ولا يوصف بجهر ولا سر ولا تقديم ولا تأخير والا وقف 
ولا سكوت ولا وصل ولا فصل » لازن هذ! كله من صفات 
الحوادت » وهى محالة عليه تعالى ٠‏ ودليله قوله تعالى : 
وكلم الل .هودن تكليما » () ٠‏ والانه تعالى لو كان غير 
متكلم لكان أبكم » والبكم نقص محال فى حقه تعالى * والقرآن 
والتوراة والإنجيل والزبور وباقى الكتب المنزلة » تدل على 


للق غافر 5 
() الحج : ملا يم 
]ا النساء : الآية 155 ٠‏ 


د لا اس 


بحص ما يدل عليه الكلام القدذيم ». قال تعالى : /« قل لو كان 
البدر هدادا لكلم'ت ربى تنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى 
ولو جنا بمثله مددا )١(‏ » وقال :.« ولو-أنما فى الأرض من 
شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
اله )) () ٠‏ ٍ 

وحول هذه الصفات الثلاث ‏ السمع » والبصر ء 
والكلام ‏ قرأت تعليقا هاما فى كتلب : « البجوث الدينية ‏ 
التوحيد » أرى من الخير كذلك أن أضيفه حتى ننتفع به » وهو: 

أن هذه الصفات الثلاث لا يهتدى النظر وحده إليها ؛ 
بعد أن أثيت لواجب الوجود صفة امعلم الذى يتحقق به 
الإنكشاف التام لجميع الكليات والجزثيات » ولكن القرآن 
قد صرح بها فى كثبر من مواطنه » قال تعالى " ١‏ إن الله سميع 
بصي )) وقال جل شسأنه : |( وكلم الله موسى تكليما ) )١(‏ » 
وقال تعالى « با موسى إنى اصطفيتك على الئاس برسالاتى 
وبكلامى » () ٠‏ ْ 


(1) الكهف : الآية 1.5 ٠‏ 

(؟) لقمان ؛ الآية لاك ٠‏ 
9 النساء : 115 ص 

(؟) الأعراف ؟ 155 ٠‏ 


ملز بت 
ومن أجل هذا سميت بالصفلت السسمحة » ف طريق. 


إثدائها المممم ٠‏ 

وليس يصعب على العقل التصلفم بها والبرهنة عليها » 
فيجب الإعتقاد يها فشرط خملها على ها يناسب كماله. تعالى » 
ويليق بذاته العلية ٠‏ 
واليصر. صفة تنكشف له بها المرثيات دقيقها وجليلها ٠‏ فهما 
بالمعدوم منها +٠‏ ولكن سممه تعالى وبصره يختلفان عن سمم 
العباد وبصرهم » فسمعه جل شسأنه بغير آذن » أو آلة» ولا تلقى 
ومصره بغير عبن ولا حدقة » ولا اتصال آشعة ؛ ولاا مقايلة 
مرئى » ولا غيرها مما يلابس رؤيتنا المعتادة ,٠‏ 


وسمعه وبصره فى نهاية الكمال » فهو يسمع كل مسموع» 
ؤيبصر كل ميصر بلا فرق بين بعيد وقريب » وظاهر وخفى ؛ 
ودون أن يشغله شىء عن شىء ؛ كما أنهما ليسا من وسائط 
علمه » فعلمه ‏ جل وعلا ‏ إخاطة تامة بلا سبب أو وسيلة 
وهما أيضا صفتان واجبتان لذاته العلية » قديمتان بقسدمه 
ياقيتان يبقائه » بخلاف سمع العباد ويصرهم فى كل ذلك ء٠‏ 


ساكةا هب 


من عباده ما شاء أن مفهمه له ٠‏ : 
وكما يطلق .لفظ العام الذى يستعمله البشر لأنفسهم. 
ل ل 


السواء » فيكشف بها لله تعالى ان يثساء من خلقه كملائكته 
ورسله ما شاء من واجب ومستحيل وجائز + ولكن كلامه تعإلى 
بلا لسان ؛ » ولا شفة » ولا أعضاء نطق » ولا حروف ولا صوت 
ثم هو ذاتى » قديم » باق » ولا كذلك كلام الخوادث + وقد 
لا براد بكلام الله هذه الصفة النفسية » بل يراد به ها خزل 
على رسله من الكتب السماوية » وهو بهذا المغئى يعتبر حادثا 
'مخلوقا له تعالى ٠‏ | 

ومما يستدل به عقلا على إثبات هذه الصفة له أنه هو ٠‏ 
الذى يمنحها خلقه » وليس من المعقول أن يمنحهم ما لا يملك» 
ثم إنها كمال فى الموجودات » ولا يتصور أن يكون الإله أقل 
كمالا من' مخلوقاته ٠‏ ظ 

ولو لم يكن سبحانه متمفا بها لاتصفة بأضدادها وذلك 
. قفص + والنقص عليه محال ... ْ 


سانوؤاا اب 


.نه وقد ختم |( إمام آهل السنة الشيخ محمود خطاب 
السبكى رحمه الله تعالى ب فى الجزء الأول من الدين الخالص ب 
الحديث عن الصفات الواجبة فى حق الله تعالى » بقوله : 

وله تعالى صفات غير ذلك كالجلال » والجمال » والعزة؛ 
والعظمة » والكبرياء » والقوة ‏ وهى غير القدرة ‏ والوجه ؛ 
والنفس » والعين » واليدٍ » والآصابع » والقدم » والمحبة : 
والرضا والفرح » والضحك » والغضب ؛ ووالكراهية » والعجب؛ 
والمكر » ونحو ذلك مما ورد فى الكتاب والسنة » فيجب الإيمان 
به بلا كيف فنقول : له تعالى يد لا كالأيدى + ونفوض معرفة 
ذلك وتفصيله إلى الله تعالى ولا نؤول أن بده تعالى قدرته أو 
نعمته وأمثال ذلك » الأن فيه إبطال الصفة. التى دل عليها الكثاب 
والسنة ؛ ولكن نقول يده.صفة له بلا كيفة +٠‏ وهكذا ٠‏ وغضه 
ومكره واستهزاؤه غير انتقامه وغير إرادة الإنتقام ٠‏ بل من 
صفاته بلا كيف وهذا مذهب السلف فى المتشابهات ٠‏ وبه 
نتولك ٠٠‏ ثم يقول : 

هذا ما يلزم اعتقاده ومعرفته تفصيلا من الواجب فى 
حقه تعالى ٠‏ ش 

( وآأما الواجب ) معرفته إجمالا فهو أن يعتقد المكلف أن 
الله تعالى متصفة بكمالات موجودة تليق به تعالى لا نهاية:اها 


61ا سه 


يعلمها الله تعالى تفصيلا » ويعلم أنها لا نهاية لها » إلأنه او 

انتفى عنهتعالى شىء من الكمال الذى يليق به لكان ناقصا .. 

والنقص محال فى حقه لاستلزامه الحدوث المحال عليه تعالى: 
واد وآما عن : ظ 


المستحيل فى حق اله تصالى 
فيقول ما نصه : ا 
. . يستحيل فى حقه تعالى بالآدلة التفصيلية السابقة ثلاث 
عشرة صفة مقابلة للصفات -الواجبة له تعالى على الترتيب 
السايق ٠‏ وهى : العدم' » والحدوث. ‏ وهو الوجود ببد 
عدم والفناء » ومماثلته تعالى للحوادث ‏ (إ فى الذات |) 
بأن يكون جسما مركبا » أو حالا فى مكان » أو مخصوصا 
تزمان © أو موضونا بالكل :أن ا بالعشر أي يكون الها شه 
( وفى الصفات ) بآن تكون حياته كحياة الحوادث » وعلمه 
كعلميم وهكذا ( ؤفى الأفعال ) بأن لا يكون مؤثر! فى شىء ؛ 
وإئما له مجرد الكسب تعالى الله عن ذلك علوا كييرا ٠‏ فهو 
لا يماثل موجودا ولا يمائله موجود » ولا يحده مقدار » 
ولا تحويه أقطار » لقوله تعالى ( ليس كمثله شىء ) + - 
( ومن المستحيل ) فى حقه تعالى احتياجه لويجد أو ذات 
يقوم بها ٠‏ والتعدد فى |[ الذات ) بأن يكون مركبا يقيل الإنقسام 


وأا -ه 


أو يكون هناك ذات كذاته |( وفى الصفات ) بأن يكون له 
صفتئان من جسن و00 كقدرتين وعلمين » أو يكون لغيره صفة 
كصفته اه ْ . 

( وفى الأفعال ) بأن ال را 
ْ يطبعه أو بقوة مودعة فيه ٠‏ فليست النار محرقة بطبعها 
ولا بقوة خلقت قبها » وإنما الخالق للإحراق هى الله الى 
عند خلقه النار ٠‏ ولو شاء خلق النار دون الإحراق لكا 
كما حصل لخليله سيدنا إدراهيم عليه الصلاة والسلام * وليس 
الماء مرويا بطبعه ولا بقوة خلقت فيه وإئما الخالق للرى 
الله تعالى عند شرب الماء * وليس الملبوس سائرا وواقيا البرد 
أو الحر. بنفسه ولا نقوة خلقت فيه ٠‏ بل الخالق لما ذكر هق 
الله تعالى عند لبس الثياب -ة فمن يعتقد تآثين شىء من الأسباب 
فى مسيبه بطبعه فهو كافر أو بقوة خلقها الله فيه فهو فاسق ٠‏ 
ومن اعتقد عدم تأثيرها » وأن الله هو المؤثر ولكن يستحيل خاق 
السبب بدون منيبه آو. عكسه فهو مؤمن يخشى عليه إنكار 
معجزات الأنبياء فيكفر » أو إنكار كرامات الأولياء فيفسق» 

والإعتقاد الضحيح : اعتقلد أن المؤثر فى السبب والمسبب 
هو الله تعالى مع إمكان تخلف أحدهما عن الآخر خرفا للعادةٌ ٠‏ . 

( ومن المشتحيك )ا فى حقه تعالى : الموث وما فى معناه 
كالنوم » .والإغماء » ثقاك تغالى : (« الله لا إله إلا هو الحى 


5 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ]) * ( ومنه ) الجبل وما فى 
:معناه كالظن » والشك » والوهم » والغفلة » والذهول » 
والنسيان ٠‏ ( ومنه )ا وجؤد شىء من الحوادث بلا إرادته 
تعالى بأن يكون يطريق الطبع أو العلة ٠‏ فلا يقع فى الماك 
والملكوت قليل أو كثير » صغيز أو كبير » خير أو شر إلا بقضائه 
:وقتدره » 

( ومنه / العجز عن ممكن ما » والصمم وما فى معناه 
كسمعه الجهر دون السر » وكااختصاصه بالأصوات دون 
الذوات وسائر الموجودات أذ ومئة ). الغمى وما فى معئاه 
.كالغشا ‏ بفتحتين مقصوزاأ ‏ : وهو عدم الإبصار ليلا 
والجهر ‏ بفتحتين : وهى عدم الإبصار نهار! » ( ومنه )) 
البكم : وهو الخرش وما فئ معناه كالفهامة. والعى والسكوت 
وكون كلامة .تعالى بخروف وأصوات ٠‏ 

هذا ما دلت عليه استحالته فى حق الله الآدلة التفصيلية» 
وهى أدلة الواجب التفضيلى : يض على كل مكلاف أن يعتقد 
تعد ذلك أن الله تعالى مئزه عن كل نقص كما آنه سيان 
كمال 5 

هد وقد قال صاحب ( الخريدة ) مشنييا إلى المستحيل 


فى.حنه تعالى ودليل الاستحانلة بقوله : : 


154 سه 


ويستحيل ضد ما تقدما 
08 من الصفات الشامخات فاعلمسا 

لأنه لو لم يكن موصوفا 
يها لكان بالسبوى مفسرونا 

وكل من قام به مسسسسواها 
فهو الذى فى الفقر قد ثناهى 


ومعنى هذه الأبيات 00 هو : 

( ويستحيل ) عليه تعالى |[ ضد ما تقدم ) المراد بالغنه 
هنا الضد اللغوى : وهو مطاق المنافى سواء كان وجوديا أو 
عدميا فكأنه قال ويستحيل عليه تعالى كل ما بنافى ما تقدم 
( من الصفات ) آى الصفات النفسية والسلبية والممانى ' 
( الشامخات / المرتفعات المنزهات عن الحدوث ولوازمه ل الأنه 
لو لم يكن موصوفا ) إلى آخر الأبيات إشارة إلى دلي 
استحالة أضداد الصفات الواجبة عليه تعالى وبياته لو لم 
مكن الله تعالى متئصفا بالصفات الواجبة لا تصف بأضدادها ولو 
اتصف بأضدادها لكان محتاجا ٠٠‏ كيف والواحد المعبود 


)١(‏ كبا جاء فى كتاب « تهذيب شرح. الخريدة » من 746 ,م 


ب 156 هه 


لا يفتقر لغيره جل الغنى المقتدر على كل شىء وكل شىء إليه 
507 : 

“ديد كما جاء أيضا فى الدين الخالص ج ١'‏ تحت عنوان : 

الجائز فى حق الله اتصالى 

ما نصه الذى نريد كذلك أن نفهمه » وهو أنه : 
بالخاق والإختراع والتكليف والإنعلم والإحسان لا عن 
وجوب ولا إيجاب * 

فلا يجب عليه شىء مما ذكر ٠‏ ولا يستحيل عليه تعالى 
فعل ما يضر عباده » بل يجوز أن يفغله بهم بطريق العدل » 
إذ للمالك أن يتصرف فى ملكه يما شاء ٠‏ فهو الخالق 
لإإيمان والطاعة والسعادة والعافية » وسائر النعم فضلا 
مئه وإحسائا ٠‏ وهو الخالق الكفر والمعاصى -والشسقاوة 
تعالى  .:‏ والة يختص يرحمنه هن 'يشاء والة ذو الفضل 
العظيم !1 )١(‏ وقال : ا« وربك يخلق ما يشاء ويختار » () 


زالة البثرة : الآية ه.ا . 


153 هب 


'وقال : « فعال لا يريد |) (1) وقال : ( ولو شساء الله أجعلكم 
آمة واحدة ولكن يضال هن يشاء ويهدى دن يشثاء » 00 5 
وقال : 2 من بغسال .لله فلا هدى له 4 00 ٠‏ وتمسال : 
ا لا يسأل عما يقل وهم يسألون » (؟) : فيجوز فى حقه 
تعالى عقلا ( تعذيب ) المطيع عدلا منه الأنه الخالق للطاعة 
مع تنزهه-عن الانتفاع.بها-ء وإنما ينتفع .بها الجرد الذى 
وفثه الله لكسبها >( وإثابة ) العاصى فضلا منه لأنه الخالق 
للمعصية مع تنزهه عن التضرر بها » وإنما وتضرر بها من 
خذله الله ماكتسابها عدلا منه قال تعالى إ( ووجدوا ما عملوا 
حافرا ولا يظلم ربك أحدا » (”) » وقأل « من عمل مالحا 
فلئفسه ومن أساء فطيها وما ربك يظلام للعبيد » إ() » . 
وقال .7« وإن تبدوأ ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
فيغفر أن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدير » ((1) 
وقال :١‏ « إن يشأ يذهبكم ديات بخلق حديد وما ذاك على 
الله بعزيز » (1) * 
وفى الحديث القدسى ؛ < با بنى آدم ما خلقتكم عر 

ع ل ا ا د 


(1) البروج 5 15[ . 0) التحل : 18 2 
9) الأعراف ” 185 ٠‏ ()) الأثدياء * 89# :م 
لاه) الكهف ١ 1 . 5 ٠»‏ الى قصلت ؟ ىعم 


0 البكرة * 85م؟ -. * “ل ابزاهيم 19:7 . 


ف 15ا اس 


بكم من وحدة على أمر عجزت عنه + ولا لجر منفعة » ولا 
لدفع مضرة » بل حلقتكم اتعبدونى طويلا وتشكرونى كثيرا» 
وتسبحونى بكرة وأصيلا ٠‏ ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم وحيكم وميتكم وصعيركم وكبيركم وحركم 
وعبدكم » اجتمعوا على طاعتى ما زاد ذلك فى ملكى مثقالك 
ذرة * ولو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنبكم وحيكم 
وميتكم وصغيركم وكبيركم وحركم وعبدكم » اجتمعوا على 
معصيتى ما نقص ذلك من ملكى مثقال ذرة » » وقال تعالى : 
« ومن جاهد فإئما يجاهد لنفسه إن اله لغنى عن العاللين»() 
وهم الفقراء إليه وهو الغنى الحميد ) ومن الجائز ( رؤيته 
تعالى بالأبصار وغيرها خرقا للعادة بلا اتصال الأشعة به 
تعالى ولا كيفية ولا انحضار فى جهة » قال لله تعالى : 
« وجوه يردق ننضرة إلى ربها ناظرة 6( » ( ومن الجائز ) 
إنزال الكتب وإرسال الرسل مبينين للباس ما نزل إليهم 
منشرين الدلائعين بالجئة والنعيم المقيم » ومنذرين العاصين 
بالنار والعذاب الأليم ٠‏ قال تعالى ؟ « فزل عليك الكناب 
بالحق مصدقا 4ا بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل 


)1١(‏ العنكبوت * .١‏ م 
(؟) سورة القيامة ؟ ؟75 6 597 .م 


م كا بت 


هدى للناس « وأنزل: آلخر قآن ع«( )0( © و قال :)2 الدود لله الذى 
أثزل على عيده الكتاب» (') » وقال : « تيارك الذى فزل الفرقان 
على عبده ليكون للعالمين نذيرا » (1) » وقال : « ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين » 09 
وقال : « رسلا مبشرين ومئذرين » ") .* 

هذا : ومما تقدم تعلم أنه يجب على مكلف أن يعتقد أن 
الله تعالى متصف بصفات الجلال والكمال التى تليق يعظمته 
تعالى الواردة فى الكتئاب العزيز والسئة المطهرة ٠‏ وأنه تعالى 
منزه عن كل نقص » وعن مشبابهة الحوادث » تعالى الله 
عن ذلك ٠‏ 

:دي وقد أشار صاحب الخريدة إلى الجائز فى حق الله 
تعالى » فقال : 
وجائز فى حقه الإبيجمساد 

والئرك والإأشبقاء والإسبعاد 


(؟) الكيف ؛ 1 . 

() الفرقان ” الآية ١‏ ,م 
(؟) النحل ؛ الآية 5 از 
(0) النساء : الآية م6"أ يس 


ب ؤؤا سا 


ومعنى هذا البيت كما جاء فى [ تهذيب شرح الخريدة )| ؛ 
هطسو > 0 

( وجائز فى حقه ) تعالى ( الإيجاد ) أى إبجاد الممكناث 
والإيجاد والخلق بمعنى واحد وهو تعلق القدرة بوجود المتدور 
فإن تعلقت بالحياة سمى أحياء » وبالموت سمى أماتة » وبالمرزوق 
سمى رزقا وهذه التعليقات هى المسماة يصفات الإنمال 
وهى حادثة كما ترى لأنها عبارة عن التعلق التنجيزى للقدرة 
وهو حادث قطعا ( والترك ) أى ترك الإيجاد للمكنات ؛ 

يعنى أن إيجاد كل ممكن أو تركه أمر جائز فى حقه تعالى 

إن قان فطا و إن قا ترك ٠٠‏ ومن ذلك بعئة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ٠٠‏ ورؤية البارى تعإلى » وإثابة الحاصى » 
وتعذيب. المطبيع و الإشقاء والإسعاد ( أى إبجاد الشقاوة 
والسعادة وإنما نس عليهما وإن خلا فى الإيجاد اهتماما 
تائيه 

د يد فلاحظ كل هذا أخا الإسلام وكن دائما وأبدا على 
صلة بهذا الإله العظيم عن طريق هذه المعرفة التى لابد وأن 
تكون على هذا الأساس العقائدى الذى وقفت عليه ٠‏ 


وذلك حتى تكون من هؤلاء الموحدين حقا ٠+٠‏ وأعنى بهم 
ألذين عرفوا الله تعالى فعرفهم » وذكروا الله تعالى فذكرهم +« 


3-30 00 اص 


فكانوا هدأة مهديين ٠٠‏ وقادة منتصرين +٠‏ وكانوا رجالا كما 
تحدث الله سبحانه وتعالى عنهم فى قوله : ١‏ رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا دبع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون 
وما تتقاب ٠‏ ذزيه القزوب و الأبصار «(. 40 


و كانوا كذاكُ يسيب هذا من إلذين عرفى! كيف يتضرعون 
إليه سبحانه وتعإلى بشفافية إن دات على شىء فإنما. تدل. على 
صدق إبمانوم دائله تعالى. ٠٠‏ و صلتهم الو ثيقة ده ٠‏ 

وكسي تعن 7 0 لنا و٠‏ ” أن 00 ب هذا 
'يقول كلاما توحبديا من ل ما 2 فى هذا لجل 
الذى لا يسقطيع أن برقى إليه إلا من.تذوق حلاوة المعرفة ٠٠‏ 
فاليك هذه٠‏ القصندة ينصها » تحت عنوان : 

٠. | ٍ 6‏ 
بك أسبتجير ومن يجير سواكا , 
فآجر ضعيفا يحتمى يحماكا 


)١(‏ الثور 5 إ م 
(؟) العدد 6ه نم 


0 - 


إنى ضعيف أستعين على قوى ‏ . ٠‏ 
ذنبى.. ومتصتي: يعن قواكا 
أذئيت با ربى وآذتئى ذئنؤ : 
5" اب ما لها من غافر إلآكا 
دنياى غرئئى وعقوكٌ رفن 
0 هعلق كن هيده أن ذاقنا 
لو أن قلبى شك لم يك مَومُنا 
٠‏ بكريم عفوك ما 'غوتّ وعصاكا 
يا مدرك «الأيصإر » والأيصار لا 
:تبدرئى له ولكنهه إدراكتا 
أتراك عين والغيون لها مدى 
اما جاوزته ؛ ولا مدى لمداكا 
: إن لم تكن عينى تراك فإنني 
فى كل شىء أستبين عبلاكا 
| د 6 6 
يا منبت الأزهاز عاطرة الشذا 
هذا الشذا الفواتح نفح شذاكا 
يا مجرى الأتهمار : ما جريانها 1 
إلا انفعالة قطرة لنداكا 
.رياه هآئذا خلصت من الهوى 
واسستقبل القلب الخلى هواكا 


سد وآ اعد 
وتركت آنسى بالخياة ولهوها 
ولقيت كل الأنس فى نجبواكا 
وئسيت حبى واعتزلت ٠‏ أحبتى 
ونسيت نفسى خوف أن أنساكا 
ذقت المهوى مرا ولم أذق الهوى . 
1 وبدأت دالقلب المصسير أراكا 
با غافر الذنب العظيم وقايلا 
اللشوب : قلب تائب ناججاكا 
أترده وترد صصسادق توبتى . ش 
حاشضاك ترفض تاثببا حاشاك 
يارب جثتك. نادما .أبكى على 
ما قدمته يداى لا أتباكى 
أخشى من العرض الرهيب عليك 
١‏ ياربى وأخشى منك إذ ألقإكا 


سا لأة] سل 


يارب عدت إلى رحابك تائيسا". 
ْ مستساما مستمسكاط بعراكا 
مالى وما الأغنياء وأنت يا 
رب الغنى ولا يمد غناكا 
مالى وما للأقوياء وأنت يل 
ربى ورب. الناس ما أقواكبا 
إنى أويت لكل مأوى فى الحيا 
5 فما رأيث أمز من مأواكا 
وتلمستث نفسى السهيل إلى الئجا 
ة فلم تجسد منجى سوى منجاكا 
وبحثت عن سر السسعادة جاهدا 
فوجدت هذا السر فى تقواكا 
فليرض عنى النساس أو فليسخطوا © 
فلسوف لا أسسعى لعير رضاكا 
أدعسوك باربى لتغفر. حوبتى 
وتعيئنى ‏ وتلمسدنو 
فاقيل دعائى واستجب ترجاوتى 
يارب هذا العصر ألحعد عندما 
سخرت ياربى لا 


لس 161 لد 


علمته من علمك |( النووى ) ما 
١‏ علمته فإذا به عاداكا 


حتى أشاح بوجهه وقلاكا 

0 حنى ظلن الكون فى 
ْ يمنى بنى الإنسان لا يمناكا 

أو ما درى الإنسبان أن جميع ما 1 

وصلت إليه يداه من نعماكا ؟ 
أو ما درى الإنسان أنك لو أرد 

ت لظلت الذرات فى مخباكا ؟ 
لو شت يارمبى هصوى مصاروخه 

أو لو أردت لما استطاع حراكا 
با أيها الإنسان مهبلا واتقيد 

واشكر اريك فضبل ما أولاكا 
وعد لولاك .القدير فائما 

مستحدثات العلم من مولاكا 
أفإن هداك يعلمه . لعجيية 

تزور عنه وينثنى عطفاكا 
إن النببواة ولكثرونات التى 

تجرى يراها الله حين يراكا 


نحن مدنت 


ما كنت تقوى أن تفتت ذرة 
منمن ولا آلله قد قواكا 
6د كلد 
كل العجائب صنعة العقل الذى 
هوا صنعة الله الذئ: سواكا 
والعقل ليس بمدرك شيثا إذا 
ما الله لم يكتب له الإدراكا 
لله فى الآفاق آيات لع 
سل أقلها هو 1 إلية هداكا 
ولعل ما فى النفس من آيساته ' 
عجب عجاب لو ترى عيتاكا 
والكون مثشحون بأسرار إذا , ٠‏ 
حاولت , تفسيرا لها أعياإكا 
قل للطبيب تخطفته يد الردى 
دآ شافى الأمراض من أرداكا ؟ 
قل للمريض نجسا وعوفى بعسدما 
عجزت فئون الطب : من عافاكا ؟ 
عل لطي و د ليه 
. من بالمنايا يآ صحيح دهاكا ؟ 


ا 4 


قل لليمصير وكان يحذر حفبر م 


فهوى بها من ذا الذى أهواكا ؟ 
بل اسساقل الاعمى خط بين الوزخا 


باخ من ياوه عو ؟ 
قل للوليد بكى وأجهش 


داليكا 
8 لدى الوالادة : ما الذى .أبكاكا ؟ 
وإذا: ترى الثعيآن بنفث سمه 


فاسأله : من ذا بالسموم حشاكا ؟ 
واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو 


تحيا : وهذا السم يما فاكا ؟ 
واسأل بطون النحل كيف تقاطرت 


شهدا وقل للشهد. الن عاد 
بل ساكل اللمن المصفى كان يب 


يا ا عدا 


0 ميث فإساآله : : من أحباكا 0 


سبفى عن عيون اللادريهن الخداكا؟ 
قل للثبات يحف بغة تلعهاسد 


تا 00 
. وإذا رأيث النيت فى الصضحراء ير . 1 
بو وحده. فاسأله : من أرباكا ؟ 
56 6د مد 
واسال شسعاع الشعس: يددن وى أبن 
| عد كل ثنىء : ما الذى أدناكا ؟ 
قل للمرير من الثمار من الذى 0 
. باار من دون الثمار غهذاكا ؟ 
فأسأله : من بآ نخل شق نواكا ؟ 
وإذاترى الججك الأشم مناططة ‏ - 
قمم السحاب فسله من أرساكا ؟ 
وإذا ترى صخرا تفجر بالميا 
ه » فسله : من بآلاء شق صفاكا ؟ 
وإذا رأيت النهر بالعذب الزلا" . 
3 ل جرى فسله : من الذى آجراكا ؟ 


شد إأونة 5" بدت 


وإذا رأيثت البهر بالهم الأج]: 
ج طغى » فسله ؟ من الذى أطفاكا ؟ 
وإذا رأيث الليل يغثى داجيسا 
فاسآله : من ما ليل حأك دجاكا ؟ 
. وإذا رأيت. الصبح يسفر ضاحيا 
هذى عجائب طالما آخفذت بها 
د عيناك وانفتحت بها أذناكا 
وله كن كن الى انه مال 
' لخ لم تفن لتراه فمسى يراك 
يا أيهما الإنسان مهلا ما الذئ 
بالله جل جلاله أغراكا 
عافن :ذأ كتوق النشاه قريها 
ثأر الفضاء لنفسه فغزاكا 
أفغز الفضاء ولا نكن مستعمزا 
. أو مستغلا ياغيا سسفاكا 
سخر نشاط العلم فى حقل الرخا. 
5 صم من الذهب النضار ثراكا 


مدالمه؟ ب 
وادفع به “كر الحياة وسوسها ٠‏ 0 ., 
وأمسح متعهى نوره مؤساكا 
العلم إحباء وإئنشاء ولبسب 
: لس العلم تدميرا ولا إهلاكا 
قإذا أردت العلم منحرفا مما 
أشقى الحياة به وما أشقاكا 
ود وهكذا ما رأيت أخا الإسلام يستطيع المؤمن 
الصادق. فى حبه لله تبارك وتعالى أن يترجم حبه هذا ٠٠‏ 
بهذا التوحيد الخالص. الذى. إن دل على شىء فإنما يدل على 
أن قائل هذا الفكر السليم قد عرف الله قعالى حق المعرفة ٠.‏ 
وحسية هذا +٠‏ الآنه كما مقول أأحدهم ل 
معرفة آلله فذاك الشقى 
فلتكن إن شساء الله تعالى من أهل المعرفة حتى ‏ تكون هن 
'السعداء لا من الأشقياء ٠‏ 
وال ولى التوفيق  »‏ 
. خاذم إلقرآن والسنة 


طه عبد الله العفيفي 
م 154 ل الصفات ج ١‏ 


بس وأركا سمه 


وختاما آخا الإسلام : 

وبعد أن وقفت معى على تلك الأساسيات العقائدية الهامة 
التى كان لابد وأن نقف عليها كمؤمنين بالله ربا » وبالإسلام 
دينا » وبمحمد يلت نبيا ورسولا : أرجو أن تكون مؤكدا 
لكل هذا بالتوحيد الخالص +٠‏ الذى ينبغى أن يكون منزها 
عن الإنخراط فى (! سلك )) الفرق الفسالة التى منها )١(‏ : 

ب المعتزلة : التى كان احنكامها فى البدء إلى الرئى 
المجرد دون النقل 4 وؤلى الفلسفة دون النبوة 30 ثم سرعان 
مااجعهوا إلى لؤئة كمردية موغلة 'حى الصلال انضوا منها 
إلى متاهات الزيغ والإلحاد » وإن كان بدآ أمرهم بالرد على 
الخصارى والفلاسفة اليهود ١ ٠‏ 

بد والخوارج : وقد افترقوا على نحو عشرين فرقة 
يقال لهم الجرورية نسبة إلى موطنهم الأول حروراء وهى 
بلدة بظاهر الكوفة ‏ 

كما يقال لهم الشراة نسبة إلى ما زعموه أتهم شروا , 

(1) كما جاء أتى متدمة الكتاب ( العلو للعلى الغفار ) 
للأستاد المراجع لأصوله 5 عيد الرحمن محمد مثمان 220 متصرف 95 


متم له 6 


كما يقال لهم النواصب نسبة إلى الناصب أو الناصبى 
الذى غلا فى بغض على رضى الله عنه » ونصب نفسه لحربه»* 
طاعة أمير المؤمئين على بعد أن كان من. قواد جنده واهل 
النجدة والبأس من رجاله ؛ وتلاه شيث بن ربعى: وكان من 
واد على أيضا ) وهو الذى جمع الخوارج ووحد صفوفهم ٠‏ 

ويجمع الخوارج على أختلاف طوائفهم إكفار عثمان وعلى 
والحكمين () ومن رضى بالتحكيم أو بأحد الحكمين ؛ واكفار 
مرتكب الذئوب وانخروج على السلطان الجائر ٠»‏ ومن 
فرقهم * 
د الأزارقة : أتباع نافع بن الأزرق الحنفى » وهم أشد 
فرقة يهم بأسا » وأكثرهم عددا ؛ قالوا : كل صاحب ذئب 
0 ظ 5-0 

2 النجدات : أتباع نجدة دن عامر الحنفى » قالوا : 
من نلر نظرة أو كذب كذبة ولو صغيرة فآصر عليها فهو مشرك» 
ومن زئا وسرق وشرب الخمر غير مصر فهو مسلم إن كان 
على مذهبهم * ْ 


ل (1) وهما فيرو ين :العاص © قأبو موسى الأشضعرى و - ٠‏ 


ل ؟طا؟ - 
الصفرية ٠‏ أتباع زياد بن الأصفر قالوا : كل ذنب 
ليس فيه حد فهو كقر وصاحيه كأفر ووافقوا جملة ما قالثه 
الأزارقة ٠‏ 
ع الإداضية : أتباع عبد. الله دن إباض تفرع منهم خمسية 
فرق أفحشهم قولا اليزيدية أتباع يزيد بن أبى ائيسة قال:: 
إن شريعة الإسلام تنسخ آخر الزمان على يذ تبى يبعث من 
العجم ٠‏ 
يد وأما الشيعة والروافض فتفرع منهم قرابة الثلاثين 
طائفة ترجع إلى خمس : زيدبنة وإمامية وكيسائية وبيانية 
وسبآية ٠٠‏ وقد تفرعت الإمامية إلى خمس عشرة فرقة منهم 
الإسماعيلية والائنا عشرية والشيطانية والكاملية أتباع أبى 
كامل أفحش الروافض قولا فى على والصحابة رضوان اله 
يد أما الغلاة : فقد قالوا بإلاهية على والأكمة وأسقطوا 
الفرائض وأباحوا المحرمات وقلدوا السبأية عليهم لعنة الله ٠‏ 
<< د أما المعتزلة : فقد غاصوا فيما لأ نجاة لهم من بحوزه؛ 
فما يتعاق أحدهم بقشة حتى تصرعه لجة ٠٠‏ وما يخلص من 
أحبولة حتى يقع فى أحابيل ٠٠‏ تفرعوا إلى حوالى عشرين 
طائفة. اتفقت كلها على نفى صفات البارى سبجانه جلٍ جلاله 


1س 

وأنه ليس له ( سبحانه ) علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع, 
. ولا يصر ولا حياة ٠.٠‏ الخ واتفقت طوائفهم على أن الله 
سبحانه لا يرى نفسه ولا يرى شيا والاستحكانة عما تقولون 
وتعالى علوا كبيرا : 

م من طواكفهم الوااصلية م أتباع واصل دن عطاء ٠‏ 

ومن طوائفهم الهذيلية أتباع العلاف » والنظامية 
6 ومنهم المعمرية : أتباع معمر بن عباد ٠‏ 
لغ أن الل بيت فى وصذا وندرة ذه في ل 
ودزعم قدرة الله على ظلم الأطفال دون الكبار ٠‏ 
٠‏ د ومنهم الثمامية : أتباع ثمامة بن أشرس النميرى 
” 00 
6 ومذهم الجاحظية : أتباع عمرى بن بحر الجاحظ ؛ 
وهو ضال مفسد حسن البيان » أظهر القول بخلق القرآن 
الصفات أهى نفس الذات أم باكنة عنها ٠‏ وعارضه وأضرا به 


5 لقا 5 


بعض مثبتى الصفات فغلا بعضهم حتى صاروا إلى النتسبيه 
والتجسيم ْ 

# ومنهم الجبانية : أتباع أبى على الجابى خدم 
كثيرة موغلة فى الضلال والزيغ والإلحاد ٠‏ 

6 ومثلهم البهشمية : أتياع أبى هاشم ابنه وفتتد -هالف 
أباه فى تسع وعشرين مسألة ٠٠‏ تماما كما خالف أبوه تسيخه 
أبا الهذيل العلاف فى قرابة العشرين مسأآلة ٠‏ 1 

6 د أما الفرق الأخرى ذوات المقاصد الخبيعكة التى 
عملت على إفساد عقائد المسلمين فمنهم : 

# المرجئة : الذين قالوا : ليس لله على غباده قز يضة 
إلا الإيمان » ومن آمن فقد عرفه » ومن عرفه فليفعل ما ييثساء. 

والإعيمان عندهم هو الإقرار بالشهادتين فقط > بو_سسموا 
المرجقة لأنهم أرجأوا العمل والطاعات أى آخرورها عن 
الإقرار + والفرائكض عندهم ليست عبادات بل طاعائت 6 
صاروا إلى خمس فرق منها المريسية أتباع بشر المريسى 'المذئ 
يقول : إن السجود للصنم ليس بكفر إنما هو دليل على الكبر 
وأن القرآن ل . 


لتماء ا ذا الوه 


0-7 1١1 هه‎ 

بد والجهمية : قالوا : إن الله سبحائه لا يعلم ما يكون ؛ 
وأن كلام الله وعلمه حادث وأنه لا فعل لأحد غير الله » وأفعال 
البشر اضطرارية ٠‏ وهم أتباع جهم بن صفوان تلميذ الجعد 
ابن درهم أول زنديق أظهر يدعة القول بخلق القرآن ٠‏ 

والجهمية صاروا إلى طوائف كثيرة منهم المعطلة والزنادقة 
الذين يقولون لا رب مادام يدرك بالحواس » وكل ما يدرك 
بالخواس فهو مخلوق فليس برب * 

د والجبرية : الذين ينسبون الفعل كله لله وينفون عن 
الخلق الكسب والإستطاعة ++ وقد صاروا إلى طوائف منها 
النجارية زعموا أن الله يعذب الناس على فعله لا فعلهم ٠‏ 
ومنها السابقية قانوا : السعيد لا تضره ذنوبه والشسقى 
لا تتفعه طاعته ٠‏ 1 

يه والكرامية : أتباع محمد بن كرام قالوا : إن معبودهم 
محل للحوادث وإنه جسم له حد واحد من الجائب الذى 
على العرش ولا نهاية له من الجانب الآخر ٠‏ وهم يرون 
وأن ألله له تقل تنغِطر مذكه السهاء وو« الخ وسوق ذاك من 
الأقالات الثى بلغت غايات الشناعة لعن الله قائليها لعنا كبيراء 


الى كك 


د وقد قرأت أن.صبيغ بن عسل من أهل مصر ذهب 
إلى عمرو بن العاض رضى الله عنه يسأله عن تفسير قوله تعالي 
للرحمن على العرش أستوى », فيقول له : ليس عندى 
علم ذلك » وإنى مرسلك إلى من عنده علم ذلك وببعث به 
إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومعه كتاب يقول فيه : 
يا آمير المؤمنين إن هذا. الرجل يسآل عن متشسابه القرآن ٠‏ 
فلما قدم الرجل وقرأ عمر الكتاب غضب حتى استبان فى وجهه 
الغضب وقال : من أنت ؟ قال :! أنا عبد الله صبيغ + فقال 
وأنا عبد الله عمر » » وقام إليه يضربه بعرجون النخل حتى 
أدمى رأسه + فيقول صبيغ : حسيك يا أمير اباؤمنين قسد 
ذهب والله الذى كنت أجده فى رأسى » ثم نفاه إلى د 
وأمر أن يهجر سنة فلا يكلمه أحد ٠‏ 


وكان على رضى الله عنه يقول : لو وجدت رجلا من أمل 
القدر الأخذت يعنقه ولا أزال أضريه.حتى أكسر عنقه فإنهم 
بعود هذه الذمة !> : 

يه به فلاحظ كل هذا أخا الإسلام +٠‏ حتى تحذر الوقوع 
فى كل تلك الفتن ٠+‏ وحسبك أن تكون كالإمام فخر الدين 
الرازى الذى قال فى كثابه : < أقسام الذات », يعد أن مر 
ببعض التجارب الفكرية التى كادت أن تفتئه ؛ لولا لطف اللهابه: 


ا ب 
دهساية إقبدام العقول عقال 
وغاية سسىى العسامين ضسلال 
و آرواحنافى وحشة من جسومنا 
وحاصبل دئيسانا أذى ووبال 
و زعم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
ثم يقول فيه : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
+خلسفية فما رأيتها تشفى غليلا » ورأيت أقرب الطرق طريق 
1 خرآن » أقرأ فى الإكبات : « الرحمن على العرش استوى > 
ى ( إليه يصعد الكنم الطيب ) وأقرأ فى النفى |( ليس كمثله 
تمىء ) » ( ولا يحيطون به عاما ) ومن جرب تجربتى عرف 
.نه أسأل الله تعالى أن يقينى وإياك شر الفتن ما ظهر. 
.ا وما بطن +٠‏ وأن مجعلثى وإباك من أهل التوحيد الخالص 
+ * آمين ٠‏ 
يبه وأشكر دار التأليف للطباعة والنشر على تعاونها 
صحى فى نشر هذا العلم النافع الذى أسأل الله تعالى أن يجعله 
ححجة نا لا علينا ٠٠‏ آمين ٠‏ 


المؤلف 


ل األل اس 


( تحت الطبع ) 

الكتاب الثانى من مجموعة الصفات المداركة وهو أ 

( الصفات الواجبة والمستحيلة ٠*٠‏ والجائزة فى حق 
الرس ل عليهم الصلاة والسلام ) ٠‏ 
طبع ونشر بقية أجزاء المجموعة التى ستصل إلى الكتباب 
العاشر إن شاء الله 8 

أسآل الله تعالى لنا ولها ولجميع الإخوة الطالبين للعلم 
النافع . التوفيق والسداد ووو :آمين ٠‏ 


المؤلف 


الفحينا 5 مس 1 
دليسل الموضسوعات 


اللوفسسوع 
الادداء 
تشسديم صام 
أهم مراجع الكتاب 
من 'هى اللة تبسارك وتعالى ؟ 
أمسسماء الله الحسسئى 
شيرج الامسسماء الحسئى 
من دلائل قدرة الله 
البرآهين الدالة على وجود الخالق سبحائه وتمالى 
حقيقتة المعرفة والتقليد والدليل 
المعرفة والتقليد فى عقسائد التوحيد 
حهيقة الايمان وبيان امذاهب فيها 
حقيقة الاسلام وبيان المذاهب فيها 
ما اعتيره الشارع مئافيا للايسان 
الواجب فى حق الله تبسارك وتعالى 
ما يجب فى حق اللة وما يستحيل عليه 
عقيدة أمل السنة 
الاراآدة والأمر 
المستحيل فى حق اللة تعالى 
الجائز فى حق آلله تعالى ' 
لعسيدة ١‏ « مع الله 6 
وشتاما أحًا الاأسلام 
بد نحت الطيع 


رقم الايداع 4669 ع +195 
8 سم 993 ل 977 


مطبعة دار التأليف 
١ 4‏ شتارع يعقوب بالمالية ب القاهرة 
تليفنون ؟ ه5م1)م؟ 


سقط سهوا ( نرجو تصحيحه ) 


مع الاعتذار للاخ القارىء 

ا - 0 الخطأ الصواب 
حر اع 2م 7 و كاد 
. 5 |؟» 56 
0 ؟ 0م |الولى الوق 
0 ه .0 با متعالى با متعال 
ه ١‏ 5ه مثال مزقال 
5 97 مره و يفض و يغضص 
١144| 5 7‏ الأرض 
م ٠٠|] ١‏ | كما يفعل عما يفعل 
5١| 1 4‏ | للنوام الدوام 
1٠١‏ إلم ١5|‏ | سحيانه سحا نه 
١| 5| 01١‏ | من يردالله فمن يرد الله 
1 |هم  8١|‏ | البقرة 8١‏ | الور الآيتهمم 
م« |5 5و ]| يضال مضل 
1١81 015‏ |1948 | النحل الآية4 | النحل الآية 4م 
0 . 5 | للرحمن الر حمن 


د مع ملاحظة أنة قد سقط سهوا من القصيدة الاخيرة سطر رقم 
م صحيفة ٠8‏ البيت الآتى وترتيبه رقم 01 فلى القصيدة 75 


قل للجنين يعيثس مغزولا بلا 


راع ومرعى ما الذى يرعاكا 


هذا اأكتساسه 


كما سيرى الأ المسلم 4 وكما سترى الأخت المسلمة .. 
بدور حول أهم الأساسيات العقسائدية المتعلقة بس ( الصفقات 
الواجبة والمستحيلة والجائزة غى حق الله تبارك وتعالى ) . 

ولسوف يتاكد للاخ المسلم والأخت المسامة أنهما كانا فى اسد 
الحاجة الى معرفة تأك الأساسيات دتى يبكونا بسدب معرفتها من 
الراسشين فى العلم الذين بقولون بانفسية لامنشايهات : ( ٠.‏ آمنا 
به كل من عند ريذا ٠14 ٠+‏ 

وذلك حتى لا يقعا فى شباك (١‏ اأذين فى قاوبهم ريع فيتبعون 
ما تشابه منه ادتغاء الفتنة وابتفاء تأويله وما بعلم تأويله الا النه. .4) 

وحسيهما أن بنحيهما الآه تعالى من هذا الاتزلاق الذي 
أسأل الله تعائى أن يعافينا منك حميعا نحن الموهدين أن تسساء 
الله ٠٠‏ هذا واذا كانت هناك استفسارات ثأذث القارىء فانه من ٠‏ 
الممكن أن يكنبها الينا حتى نهيبه عليها في الطيمة القادمة أن 
شاء الله عاى العنوان الآتى : المعادى شارم ٠١‏ منزل رقم 6م 


والله ولى التوفيق .. 


محلممية دار التائيف 


طيفون © م456م1)من» 


1 7 
م 4 شه 


الثمن 8 هنيه 


